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 :
الحمــد الله رب العــالمین والـــصلاة والــسلام علــى ســـید 

:الأنبیاء والمرسلین، وبعد
فــإنّ القواعــد الأصــولیة هــي أســس یُعتمــد علیهــا فــي 

الـــشرعیة والتـــرجیح بـــین الأقـــوال الفقهیـــة اســـتنباط الأحكـــام
. المتضادة

وقــد . لــذا یعــد التفقــه فیهــا مــن لــبِّ التفقــه فــي الــدِّین
ت هـــذه القواعـــد مــــن مـــصادر علـــى رأســـها القــــرآن دَّ مِ اســـتُ 

الكـــریم، لـــذا أحببـــت أن یكـــون بحثـــي هـــذا متنـــاولاً لـــبعض 
القواعــد الأصــولیة المــستمدة مــن ســورة البقــرة خاصــة لمــا 

ا مــــن منزلــــة؛ فهــــي أطــــول ســــورة فــــي القــــرآن الكــــریم، لهــــ
وتــشتمل علــى كثیــر مــن التــشریعات كالــصیام والاعتكــاف 
والحـــــج والعمـــــرة والقـــــصاص والطـــــلاق والخلـــــع والرضـــــاع 

.والقتال والبیع والربا والدَّین والرهن وغیر ذلك
سلیمان(ولم یُفرِدْ هذا النوع من الدراسة فیما أعلم إلا  

.كلیة العلوم التربویة والآداب، الأونروا، اعدمسأستاذ*

عیــاض (، والــدكتور ه٧١٦المتــوفى سـنـة ) عبــد القــوي الطــوفي
الطـوفي فقـد أملـى أمّا سلـیمان عبـد القـوي ). بن نامي السلمي

» الإشــارات الإلهیــة إلــى المباحــث الأصــولیة«كتابــاً ســماه 
وموضوعه أصول الدّین، وأصول الفقه مـع اشـتماله علـى 

ـرَضَ وقـد . المسائل الفقهیة، والقواعد الفقهیـةبعض  فیـه عَ
ــ یــذكر الآیــة التــي فیهــا دلیــل علــى . سور القــرآن جمیعهــال

ــــى  مــــسألة مــــن مــــسائل أصــــول الــــدین، أو فیهــــا دلیــــل عل
والمـسائل الأصـولیة التـي . مسألة من مسائل أصول الفقـه

اســـتدل لهـــا قلیلـــة جـــداً مغمـــورة فـــي وســـط مـــسائل عقدیـــة 
ــــذكر وجــــه ــــى المــــسألة الأصــــولیة كثیــــرة فی الاســــتدلال عل

بشكل مختصر ویشیر أحیاناً إلى من استدل بها، وأحیانـاً 
لا یــشیر، وأحیانــاً یــشیر إلــى جــواب عــن الاســتدلال بتلــك 
الآیة، وأحیاناً أخرى لا یـشیر، وأحیانـاً یـذكر مـا فـي الآیـة 
مــن أمــر أو نهــي أو مطلــق أو مقیــد، فتكــون الآیــة مثــالاً 

والكتـــاب ملـــيء . علیهـــا، ولیـــست دلـــیلاً للمـــسألة الأصـــولیة
والفقهیــــة، وهــــو فــــوق بالفوائـــد العلمیــــة العقائدیــــة والأصــــولیة

 

*

م٢٩/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

، یتناول هذا البحث قواعد أصولیة مـستمدة مـن سـورة البقـرة مـع شـرحها شـرحاً مختـصراً، ثـم ذكـر مـن قـال بهـا مـن العلمـاء
. والاقتصار على ذكر دلیلهم من سورة البقرة فقط، ووجه الاستدلال من الآیة، ثم قمت بعمل تطبیق فقهي واحد على كل قاعدة

وقد اشتمل هذا البحث على ذكر خمس قواعد متعلقة بالحكم الشرعي، وست قواعد متعلقة بالأدلة الشرعیة، وأربع قواعد 
قواعد متعلقة بالنسخ، وقاعدتین متعلقتین بالاجتهاد والتقلید، فیكون مجموع هذه القواعد متعلقة بدلالات الألفاظ، وثلاث

.عشرین قاعدة 

Abstract
This paper addresses fundamentals ascertained from Surat Al-Baqarah along with abrief explanation

for the Same. In addition to the comments of scholars to the Surat and restricting the eridences to it as
well as the inference of the Ayat (verses). Furthermore, I have applied one jurisprudence case to each rule.
This paper stated five rules relating to sharia ruling six rules relating to sharia evidences, four rules
relating to semantics, three rules relating to abrogation, and two rules relating to independent judgment
and imitating. In total, these rules amount to twenty.
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ــــــین كیفیــــــة الاســــــتدلال علــــــى المــــــسائل العقدیــــــة  ــــــك یب ذل
. والأصولیة

ــا الــدكتور عیـــاض بــن نــامي الـــسلمي فقــد كتـــب  وأمّ
اســتدلال الأصــولیین بالكتــاب والــسنة علــى «كتابــاً بعنــوان 

اســــتقرأ فیــــه تــــسعة كتــــب مــــن كتــــب » لأصــــولیةالقواعــــد ا
ـــا التمهیـــد . أصـــول الفقـــه واشـــتمل علـــى تمهیـــد وبـــابین، أمّ
ــــدلیل والاســــتدلال وتحدیــــد المــــراد : فتنــــاول فیــــه تعریــــف ال

بالأصــــــولیین، والمــــــراد بالقواعــــــد الأصــــــولیة، والدراســــــات 
. السابقة في الموضوع
ــا البــاب الأول آن علــى فتنــاول فیــه الاســتدلال بــالقر :أمّ

. فصولالقواعد الأصولیة واشتمل على تمهید وسبعة 
ــا البــاب الثــاني فتنــاول فیــه الاســتدلال بالــسنة علــى :أمّ

. القواعد الأصولیة، واشتمل على تمهید وسبعة فصول
ومنهجـــــه الـــــذي ســــاـر علیـــــه أنـــــه یـــــستهل كلامـــــه علـــــى 

ل أو اســـــتدلا... القاعـــــدة الأصـــــولیة بكلمـــــة الاســــتـدلال علـــــى 
أو اســتدلال ... أو اســتدلال بعــض العلمــاء علــى ... بعــضهم 

یــذكر الآیــة أو ، ثــم ...الحنفیــة أو ابــن قدامــة أو غیــرهم علــى 
عقِّــــب الحـــدیث ویُتبعهــــا بــــذكر وجــــه الاســــتدلال، وأحیانــــاً یُ 

. عقِّبعلیه وأحیاناً لا یُ 
قاعـــدة١٩٩وقــد بلغـــت القواعـــد المــستدل علیهـــا بـــالقرآن 

كــرر منهــا، وبلــغ عــدد القواعــد المــستدل علیهــا بعــد حــذف الم
هـــــذا قاعـــــدة بعـــــد حـــــذف المكـــــرر، لهـــــذا یعـــــد ١٥٦بالـــــسنة 

الكتــاب فریــداً فــي بابــه لاشــتماله علــى هــذا الكــمّ مــن القواعــد، 
علـــــى فهـــــي تعمـــــل علـــــى تنمیـــــة ملكـــــة الاســـــتدلال وكیفیتـــــه 

. القواعد الأصولیة

:
:ئلة الآتیةجاءت الدراسة لتجیب عن الأس

هل هناك ارتباط بین القرآن الكریم وأصول الفقه؟-١
كیـــف یمكـــن إعانـــة طلبـــة العلـــم علـــى معرفـــة أوجـــه -٢

الاستدلال من الآیات؟
مـــــا أوجـــــه جهـــــد الأصـــــولیین فـــــي اســـــتنباط القواعـــــد -٣

الأصولیة من القرآن الكریم؟
لَكــــة الأصــــولیة والفقهیــــة عنــــد طلبــــة العلــــم -٤ تنمیــــة المَ

الشرعي؟ 

:
على اسـتقراء سـورة البقـرة واسـتخراج قام منهج البحث 

عــشرین قاعــدة مــستمدة منهــا مــع شــرحها شــرحاً مختــصراً، 
واقتـــصرت علـــى ذكـــر ثـــم ذكـــر مـــن قـــال بهـــا مـــن العلمـــاء 

عـــدم الالتـــزام بـــذكر الآیـــات مـــع - دلـــیلهم مـــن ســـورة البقـــرة 
–حسب ترتیبها بالمصحف الشریف بل بحسب الموضـوع

دلال مـــن الآیـــة، ولـــم أعـــرض لمناقـــشة وجـــه ووجـــه الاســـت
الاســتدلال، ثــم قمــت بعمــل تطبیــق فقهــي واحــد علــى كــل 

. قاعدة

:
. اشتمل البحث على مقدمة، وخمسة مطالب وخاتمة

ـــــا المقدمـــــة فتناولـــــت فیهــــاـ أهمیـــــة الموضـــــوع والدراســـــات؛أمّ
. السابقة، وأهداف البحث ومنهجیته

ــب الأول فت ــا المطل ــاولوأمّ قواعــد أصــولیة متعلقــة بــالحكم:ن
. الشرعي

. قواعد متعلقة بالأدلة الشرعیة: وأمّا المطلب الثاني فتناول
. قواعد متعلقة بدلالات الألفاظ:وأمّا المطلب الثالث فتناول

ا المطلب الرابع فتناول . قواعد متعلقة بالنسخ:وأمّ
ــا المطلــب الخــامس فتنــاول تهــاد قواعــد متعلقــة بالاج:وأمّ

. والتقلید
ــا الخاتمــة، فتناولــت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــاوأمّ

. في البحث

 
 

:اشتمل المطلب على خمس قواعد
 :»

«:
الفــرض والواجــب بمعنــى واحــد فــي الأحكــام:شــرح القاعــدة

لعبــاده، وهــو مــا طلــب الــشارع الحكــیم ســنها االله التــي
فعلــه مــن المكلــف علــى وجــه الإلــزام، بحیــث یثــاب فاعلــه، 
ـــدلیل قطعـــي لا  ـــه ب ـــأثم تاركـــه قـــصداً، ســـواء أكـــان ثبوت وی
شبهة فیـه كالآیـة ذات الدلالـة القطعیـة علـى الحكـم، والـسنة
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المتـــواترة ذات الدلالـــة القطعیـــة علـــى الحكـــم أیـــضاً، والحكـــم
ثبــت بالإجمــاع الــصریح، أم ثبــت بــدلیل فیــه شــبهة الــذي

فــي قــوة ثبوتــه كخبــر الآحــاد، والقیــاس، والإجمــاع الــسكوتي، 
. ودلالات الألفاظ الظنیة كإشارة النص، ودلالة الاقتضاء

لـــى هـــذا ذهـــب المالكیـــة ٕ . )٣(، والحنابلـــة)٢(، والـــشافعیة)١(وا
ـجُّ :الىقولـه تعـ: وقد استمدوا هذه القاعدة من أدلـة منهـا الْحَ

ـــثَ  ـــجَّ فَـــلاَ رَفَ نَّ الْحَ ـــیهِ ـــن فَـــرَضَ فِ ـــاتٌ فَمَ لُومَ ـــهُرٌ مَّعْ وَلاَ أَشْ
جِّ  الَ فِي الْحَ دَ . ]١٩٧:البقرة[فُسُوقَ وَلاَ جِ

الفـرض ىسـمّ أن االله :وجه الاسـتدلال مـن الآیـة
وقــــــال االله : قــــــال الأزهــــــري. واجبــــــاً، فهمــــــا بمعنــــــى واحــــــد

 : َــرَض ــن فَ ــجَّ فَمَ نَّ الْحَ ــیهِ أي أوجبــه علــى نفــسه فِ
. )٤(بإحرامه

حكـم قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة : تطبیق على القاعدة
:في الصلاة

:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین
قــراءة الفاتحــة فــرض وركــن مــن أركــان كــل :القــول الأول

لـــى هـــذا ذهـــب المالكیـــة والـــشافعیة . ركعـــة فـــي الـــصلاة ٕ وا
. )٥(الحنابلةو 

لــى. قــراءة الفاتحــة واجبــة، ولیــست بفــرض:القــول الثــاني ٕ وا
. )٦(هذا ذهب الحنفیة

:الأدلة
:استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها

. )٧(»لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب«: قوله - ١
لا تجـــــزئ صـــــلاة لا یقـــــرأ الرجـــــل فیهـــــا «: قولـــــه -٢

.)٨(»بفاتحة الكتاب
أن المنفـي فـي الحـدیث الأول هـو :تدلالوجه الاس

» لا تجــزئ«: ذات الــصلاة الــشرعیة بدلالــة الحــدیث الثــاني
. أي لا تصح صلاة

:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
ــــنَ الْقُــــرْآنِ : قولــــه تعــــالى-١ ــــسَّرَ مِ ــــا تَیَ وا مَ ؤُ فَــــاقْرَ

.]٢٠:المزَّمل[
بقــراءة مـــا تیـــسر أمــر االله تعـــالى :وجـــه الاســـتدلال

ـــى مطلـــق  ـــادة عل ـــاً، وتقییـــده بالفاتحـــة زی مـــن القـــرآن مطلق

الــنص، وذا لا یجـــوز لأنـــه نـــسخ فیكــون أدنـــى مـــا ینطلـــق 
. )٩(»علیه القرآن فرضاً لكونه مأموراً به

إذا قمـــت إلـــى الـــصلاة «: للمـــسيء صـــلاتهقولـــه -٢
فكبــر، ثــم اقــرأ مــا تیــسر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى 

ثم ارفع حتـى تعتـدل قائمـاً، ثـم اسـجد حتـى تطمئن راكعاً،
تطمئن ساجداً، ثـم ارفـع حتـى تطمـئن جالـساً، وافعـل ذلـك 

. )١٠(»في صلاتك كلها
أنَّ قـراءة الفاتحـة لـو كانـت فرضـاً :وجه الاسـتدلال

. )١١(لأن المقام مقام التعلیملأمره 
:حـالترجی

المـسألة، بعد النظر في أقـوال العلمـاء وأدلـتهم لهـذه 
وذلـــك لأن أدلتـــه ؛فـــإنني أذهـــب إلـــى تـــرجیح القـــول الأول

: صــــــریحة وواضــــــحة واســــــتناداً إلــــــى القاعــــــدة الأصــــــولیة
ویمكن أن یجاب عـن أدلـة . الفرض والواجب بمعنى واحد

ــ م سلِّ القــول الثــاني بــأن الآیــة مطلقــة قیــدت بالفاتحــة، ولا نُ
، ولا بأن التقیید بالفاتحة زیـادة علـى الـنص، والزیـادة نـسخ

یجـــــوز أن ینـــــسخ الأدنـــــى الأعلـــــى، وكـــــذلك مـــــا ورد فـــــي 
ثـــم اقـــرأ مـــا تیـــسر معـــك مـــن . . حـــدیث المـــسيء صـــلاته

القـــرآن، فیحمـــل علـــى مـــا زاد علـــى الفاتحـــة، لمـــا ورد فـــي 
ثـــم اقـــرأ بـــأُمِّ «:روایـــة أخـــرى للحـــدیث حیـــث قـــال فیهـــا 

. )١٢(»القرآن، ثم اقرأ بما شئت

 :»
« .

: ینقـــسم الواجـــب بحـــسب المكلَّـــف بـــه إلـــى:شـــرح القاعـــدة
واجــب معــین، وهــو الــذي یكــون المطلــوب فیــه واحــداً كــأداء 
الدَّیْنِ والوفـاء بالعقـد، وأداء الزكـاة، وغیـر ذلـك ممـا یتعـین 

وواجــب مخیــر، وهــو مــا طلبــه الــشارع . )١٣(فیــه المطلــوب
فــإذا فعــل المكلــف . )١٤(ر معینــةمبهمــاً فــي واحــد مــن أمــو 

أيَّ واحــد منهــا ســقط بــه الواجــب، ككفــارة الیمــین المنعقــدة 
ــه مخیــر بــین ثــلاث خــصال، ) نقــضها(لمــن حنــث بهــا  أنّ

فِّــرُ إطعــام عــشرة مــساكین مــن أوســط مــا یطعــم : هــي الُمكَ
واحــدة أهلــه، أو كــسوتهم، أو تحریــر رقبــة، فمــن لــم یــستطع 

. ة أیاممن هذه الثلاث فعلیه صیام ثلاث
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)١٥(وهــذه القاعــدة أجمــع علیهــا ســلف الأمــة، وأئمــة الفقــه

ـن : وقد استمدت هـذه القاعـدة مـن أدلـة منهـا قولـه تعـالى فَمَ
ـةٌ  یَ ـهِ فَفِدْ ـهِ أَذًى مِّـن رَّأْسِ ـنكُم مَّرِیـضاً أَوْ بِ انَ مِ ـیَامٍ كَ مِّـن صِ

قَةٍ أَوْ نُسُكٍ  دَ . ]١٩٦:البقرة[أَوْ صَ
ــر مــن أنّ االله:لال مــن الآیــةوجــه الاســتد خیَّ

، أو كــان برأســه أذىً مــن قمــل  ــرِضَ كــان محرمــاً بــالحج ومَ
ومـــا أشـــبه ذلـــك، واحتـــاج إلـــى حلـــق رأســـه فحلقـــه قبـــل یـــوم 

ي بهـا نفـسه مـن العـذاب بـین صـیام دالعید أنّ علیه فدیة یفـ
ــــة أیــــام، أو صــــدقة وهــــي إطعــــام ســــتة مــــساكین لكــــل  ثلاث

. أو نسك وهو ذبح شاةمسكین نصف صاع من الطعام، 

 :»«:
مـــا اســـتوى طرفـــاه، واعتـــدل : المبـــاح هـــو:شـــرح القاعـــدة

. )١٦(جانباه، لا یثاب على فعله، ولا یعاقب على تركه
بـــــالتخییر بـــــین الفعـــــل أو فالمبـــــاح خطـــــاب االله 

كـان الترك، أي أنّه لا حـرج فـي فعلـه، ولا فـي تركـه، ومـا 
كــذلك فهــو حكــم شــرعي غیــر مــأمور بــه مــن جهــة ذاتــه، 

الحـرام، ومأمور بـه مـن جهـة أن فعلـه لا یتحقـق إلا بتـرك 
وهــو تكلیــف بمعنــى وجــوب اعتقــاد إباحتــه، ولــیس بتكلیــف 
بمعنـــى أنـــه طلـــب مـــا فیـــه كلفـــة ومـــشقة، ولا یـــسمى قبیحـــاً 

موضـع إجمـاع بـین وهذه القاعـدة . بمعنى أنه لیس بمذموم
. )١٧(الأصولیین

:ت هذه القاعدة من أدلة منهادّ مِ وقد استُ 
ـــكَ : قولـــه تعـــالى-١ جُ وْ زَ ـــكُنْ أَنـــتَ وَ مُ اسْ ـــا آدَ ـــا یَ نَ قُلْ وَ

ا تُمَ ئْ یْثُ شِ داً حَ ا رَغَ هَ نْ لاَ مِ كُ نَّةَ وَ . ]٣٥:البقرة[الْجَ
) خیَّـر(أبـاح أنّ االله :وجه الاستدلال من الآیة

كلا مـــن أي مكـــان فـــي أن یـــأ- علیهمـــا الـــسلام- لآدم وحـــواء 
). بمذموم(الجنة، فهذا یدل على أنّ المباح لیس بقبیح 

لاً :قولــه تعــالى-٢ ــواْ فَــضْ تَغُ ــاحٌ أَن تَبْ نَ مْ جُ كُ ــیْ لَ لَــیْسَ عَ
مْ  بِّكُ . ]١٩٨:البقرة[مِّن رَّ

أخبـر أنّـه لا أنّ االله :وجه الاستدلال من الآیة
ــ ر بــین الاتجــار إثــم فــي الاتجــار فــي الحــج، فالمــسلم مخیَّ

وعدمــه فــي الحــج، فهــذا یــدل علــى أنّ المبــاح لــیس بقبــیح 
). بمذموم(

ـن :قوله تعـالى-٣ اتٍ فَمَ ودَ ـدُ ـي أَیَّـامٍ مَّعْ واْ اللّـهَ فِ رُ كُ وَاذْ
ـهِ  لَیْ رَ فَـلا إِثْـمَ عَ ن تـَأَخَّ مَ هِ وَ لَیْ نِ فَلاَ إِثْمَ عَ یْ مَ لَ فِي یَوْ تَعَجَّ

نِ اتَّقَى . ]٢٠٣:البقرة[لِمَ
أخبـر أن الحـاج أنّ االله :وجه الاسـتدلال مـن الآیـة

إذا تعجــل قبــل تمــام الأیــام الثلاثــة، وأنهــى حجــه فــلا إثــم علیــه، 
ــعَ الإثــم عنــه، فیــصبح الأمــر مباحــاً علــى التخییــر،  وطالمــا رُفِ

). بمذموم(فهذا یدل على أنّ المباح لیس بقبیح 
مْ إِن طَ :قوله تعالى-٤ كُ لَـیْ نَاحَ عَ ـا لاَّ جُ اء مَ ـتُمُ النِّـسَ لَّقْ

ةً  یضَ واْ لَهُنَّ فَرِ سُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُ . ]٢٣٦:البقرة[لَمْ تَمَ
رفـــع الإثـــم أنّ االله :وجـــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة

عن المسلم إذا طلق امرأتـه بعـد العقـد، وقبـل مـسِّها، وبـدون 
تــسمیة مهــر، وطالمــا رفــع الإثــم فیــصبح الأمــر مباحــاً علــى 

). بمذموم(بقبیح ییر، فهذا یدل على أنّ المباح لیس التخ

 :»«:
. )١٨(الأمر بما یشق: التكلیف لغة:شرح القاعدة

ویــشمل الواجــب،)١٩(هــو الخطــاب بــأمر أو نهــي:واصــطلاحاً 
. والمندوب، والحرام، والمكروه

مكلَّــف بــه العبــد أنّ مــن شــروط الفعــل ال:ومعنــى القاعــدة
أن یكــون ضــمن اســتطاعته، والاســتطاعة هــي القــوة والوســع 
والطاقـة التــي یُـتمكن بهــا مــن الفعـل والتــرك، فـلا تكلیــف فــوق 

مــن فــضل الاســتطاعة التــي هــي منــاط الأمــر والنهــي، وهــذا
. ورحمته بنااالله 

ـــى هـــذا ذهـــب الحنفیـــة ل ٕ ـــشافعي)٢٠(وا ، وجماعـــة)٢١(وال
)٢٣(والجـــویني)٢٢(بـــو حامـــد الإســـفرایینيمـــن أصـــحابه، مــنـهم أ

. )٢٥(وبه قالت المعتزلة)٢٤(والغزالي
:وقد استمدوا هذه القاعدة من أدلة منها

عَهَا: قوله تعالى- ١ سْ . ]٢٣٣:البقرة[لاَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُ
بعــدما بــیَّن أنّ االله :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة

فقة، أخبر أنه لا یُلـزم نفـساً إلا بعض أحكام الإرضاع والن
مـا تقـدر علیـه، وهـذا واضـح الدلالـة فـي أنّـه لا تكلیـف إلا 

. بمقدور علیه
ـا :قوله تعـالى-٢ ا مَ ا لَهَ عَهَ سْ لِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُ لاَ یُكَ

ینَا أَوْ  نَا إِن نَّـسِ ـذْ اخِ ـا لاَ تُؤَ بَّنَ بَتْ رَ تـَسَ ا اكْ هَا مَ لَیْ بَتْ وَعَ سَ كَ
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 ١٦٥

طَ  ینَ أَخْ لَـى الَّـذِ لْتـَهُ عَ مَ ـا حَ مَ ـراً كَ نَـا إِصْ لَیْ ـلْ عَ مِ بَّنَـا وَلاَ تَحْ أْنَـا رَ
ــا  نَّ ــفُ عَ ــهِ وَاعْ ــا بِ ــةَ لَنَ ــا لاَ طَاقَ ــا مَ نَ مِّلْ ــا وَلاَ تُحَ بَّنَ ــا رَ لِنَ ــن قَبْ مِ

نَا رْ ـــا فَانـــصُ وْلاَنَ ـــا أنَـــتَ مَ نَ مْ ـــا وَارْحَ ـــرْ لَنَ فِ مِ وَاغْ لَـــى الْقَـــوْ عَ
ینَ  افِرِ . ]٢٨٦:لبقرةا[الْكَ

لمــا نزلــتأن الــصحابة :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة
ــي  :علــى رســول االله  ــا فِ مَ اواتِ وَ ــي الــسَّمَ لِّلَّــهِ مــا فِ

ـهِ  كُم بِ ـبْ اسِ فُـوهُ یُحَ مْ أَوْ تُخْ كُ ا فِي أَنفُسِ واْ مَ دُ الأَرْضِ وَإِن تُبْ
اءُ  ـن یَـشَ ـذِّبُ مَ یُعَ اءُ وَ ن یَشَ فِرُ لِمَ لَـى اللّهُ فَیَغْ ـلِّ وَاللّـهُ عَ كُ

یرٌ  ءٍ قَـدِ ـتَدَّ ذلـك ): أبـو هریـرة (قـال . ]٢٨٤:البقـرة[شَيْ فاشْ
ثــم بَرَكــوا . فــأتوا رســول االله علــى أصــحاب رســول االله 

لِّفنــا مـــن الأعمــال مـــا ! أي رســـول االله: فقــالوا. علــى الرُّكـــب كُ
وقـد أُنزلـت علیـك . الصلاة والصیام والجهاد والـصدقة. نطیق

ـــةهـــذه الآ ـــال . ولا نطیقهـــا. ی ـــدون أن «: رســـول االله ق أتری
سمعنا وعصینا؟:تقولوا كما قال أهل الكتابین من قبلكم

ـــكَ : بـــل قولـــوا ِٕلَیْ ـــا وَا بَّنَ ـــكَ رَ فْرَانَ ـــا غُ نَ نَا وَأَطَعْ عْ ـــمِ سَ
یرُ  ــــصِ ســــمعنا وأطعنــــا غفرانــــك ربنــــا : قــــالوا. ]٢٨٥:البقــــرة[الْمَ

لیــك المــصیر ٕ لَّــت بهــاأَهــا رَ فلمــا اقت. وا نَتُهُمْ القــوم ذَ فــأنزل . ألــسِ
ــهِ : االله فــي إثْرهــا بِّ ــن رَّ ــهِ مِ لَ إِلَیْ ــزِ ــا أُن مَ ــولُ بِ ــنَ الرَّسُ آمَ

ــلِهِ  رُسُ ــهِ وَ تُبِ كُ ــهِ وَ تِ كَ لآئِ مَ ــهِ وَ اللّ ــنَ بِ ــلٌّ آمَ ــونَ كُ نُ مِ ؤْ لاَ وَالْمُ
نَـ نَا وَأَطَعْ عْ قَالُواْ سَمِ لِهِ وَ دٍ مِّن رُّسُ قُ بَیْنَ أَحَ ـا نُفَرِّ بَّنَ اَنَـكَ رَ فْر ا غُ

یرُ  ــــصِ ــــكَ الْمَ ِٕلَیْ ك نــــسخها االله لــــفلمــــا فعلـــوا ذ. ]٢٨٥: البقـــرة[وَا
ـا :فأنزل االله . تعالى ـعَهَا لَهَ سْ لاَ یُكَلِّفُ اللّـهُ نَفْـساً إِلاَّ وُ

ینَا أَوْ  نَا إِن نَّـسِ ـذْ بَّنَـا لاَ تُؤاَخِ تـَسَبَتْ رَ ا اكْ هَا مَ لَیْ سَبَتْ وَعَ ا كَ مَ
ـــ طَأْنَ ـــا ) نعـــم: قـــال(اأَخْ مَ ـــراً كَ ـــا إِصْ نَ لَیْ ـــلْ عَ مِ ـــا وَلاَ تَحْ بَّنَ رَ

لِنَا ن قَبْ ینَ مِ لَى الَّذِ لْتهَُ عَ مَ بَّنَـا ) نعـم: قال(حَ نَـا رَ لْ مِّ وَلاَ تُحَ
ـهِ  ا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِ نَّـا ) نعـم: قـال(مَ ـفُ عَ ـرْ لَنَـا وَاعْ فِ وَاغْ

نَ  رْ ــا فَانــصُ وْلاَنَ ــا أنَــتَ مَ نَ مْ ــافِرِینَ وَارْحَ مِ الْكَ ــى الْقَــوْ لَ : قــال(ا عَ
. )٢٦(]٢٨٦: البقرة[)نعم

. فهذا واضح الدلالة في أنه لا تكلیف إلا بمقدور علیه

 :»
« .

الكفــار هــم مــن لیــسوا بمــسلمین، ســواءً كــانوا :شــرح القاعــدة
أو - ة الدولــة الإســلامیةوهــم مــن یحملــون جنــسی- أهــل ذمــة 

ـــاً مؤقتـــاً علـــى  مـــستأمنین، وهـــم مـــن أعطـــاهم المـــسلمون أمان
وهــم مــن - دیــنهم، وأنفــسهم، ومــالهم، وأعراضــهم، أو حــربیین

أو - یحملـــون جنـــسیة دولـــة غیـــر مـــسلمة محاربـــة للمـــسلمین
وهــم مــن یحملـون جنــسیة دولــة غیـر مــسلمة بینهــا - معاهـدین 

هـــــؤلاء . - اعتـــــداءوبــــین المـــــسلمین معاهـــــدة صـــــلح أو عـــــدم 
أحكــام : بكــل فــروع الإســلام، وهــي) ملزمــون(جمیعــاً مكلفــون 

ــــــه ــــــم الفق ــــــة فــــــي عل ــــــاول )٢٧(الــــــشریعة المفــــــصلة المبین ، وتتن
ـــــادات مـــــن طهـــــارة، وصـــــلاة، وصـــــوم، وزكـــــاة، وحـــــج،  العب
ومعــاملات، مــن بیــع بكــل أشــكاله وأنواعــه، وشــركة، ورهــن، 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــك، وجهـــــــــــــاد، وأحكـــــــــــــام العائل ـــــــــــــر ذل جـــــــــــــارة، وغی ٕ وا

یـــــــلاء، وظهـــــــار، ولعـــــــان، مـــــــن زو  ٕ اج، وطـــــــلاق، وخلـــــــع، وا
ــــك، وكفــــارات وحــــدود  وحــــضانة، وعــــدة، ومیــــراث، وغیــــر ذل

. وقصاص وتعازیر
ـــــــــة ـــــــــى هـــــــــذا ذهـــــــــب المالكی ل ٕ ـــــــــشافعیة)٢٨(وا )٢٩(وال

. )٣٠(والحنابلة
:وقد استمدوا هذه القاعدة من أدلة منها

بَّ :قولــه تعــالى-١ واْ رَ ــدُ بُ ــا النَّــاسُ اعْ ــا أَیُّهَ ي یَ ــمُ الَّــذِ كُ
مْ تَتَّقُونَ  لَّكُ مْ لَعَ لِكُ ن قَبْ ینَ مِ مْ وَالَّذِ لَقَكُ . ]٢١:البقرة[خَ

أنهـا نـداء موجـه مـن االله :وجه الاستدلال من الآیـة-٢
 ــــى جمیــــع النــــاس المــــسلم مــــنهم، وغیــــر المــــسلم إل

بوجـــــوب عبادتـــــه، التـــــي هـــــي الالتـــــزام بكـــــل مـــــا أمـــــر، 
مـسلم مكلـفواجتناب كـل مـا نهـى عنـه، فیكـون غیـر ال

. بأصول وفروع الإسلام
عُـواْ : قوله تعـالى-٣ كَ ـاةَ وَارْ لاَةَ وَآتُواْ الزَّكَ ـعَ وَأَقِیمُواْ الصَّ مَ

ینَ  عِ . ]٤٣:البقرة[الرَّاكِ
أنها خطاب متناول لهـم :وجه الاستدلال من الآیة

. )٣١(بإطلاقه، فوجب أن یكونوا داخلین فیه كالمسلمین

: تطبیق على القاعدة
. أخروي، ودنیوي: لهذه القاعدة أثران

ــــا الأثــــر الأخــــروي، فــــإن الكفــــار ســــیعذبون فــــي  أمّ
الآخـــــرة علـــــى كفـــــرهم، وعلـــــى تـــــركهم الواجبـــــات، وفعلهـــــم 

ا الأثر الدنیوي، فمن تطبیقاتـه. المحرمات حكـم لـبس : وأمّ
:الحریر للكافر

:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین
.لا یجـوز لـبس الحریـر علـى الكـافر كالمـسلم:لأولالقول ا
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. بناءً على أنَّ الكافر مخاطب بفروع الشریعة
بنــاءً علــى أنَّ . یجــوز للكــافر لــبس الحریــر:القــول الثــاني

. )٣٢(الكافر لا یخاطب بفروع الشریعة
ـــرجیح أرى أنَّ الـــراجح فـــي هـــذه المـــسألة هـــو القـــول الأول :الت

. الكفار مكلفون بفروع الشریعةلقوة أدلته التي تبین أن 

 
 

:وقد اشتمل هذا المطلب على ست قواعد
 :»
«:
ـــر الواحـــد هـــو مـــا لـــم یجمـــع شـــروط :شـــرح القاعـــدة خب

. )٣٣(التواتر
ــل مَ بمقتــضاها إذا ثبتــت فهــذه الأخبــار یجــب أن یُعْ

ولا ناســخ لهــا فــي الأحكــام الــشرعیة المفــصلة المبینــة فــي 
. وهــذه القاعــدة موضــع إجمــاع بــین الأصــولیین. )٣٤(علــم الفقــه

وأجمــع أهــل العلــم مــن أهــل الفقــه والأثــر «: قــال ابــن عبــد البــر
علــى قبــول خبــر الواحــد - فیمــا علمــت–فــي جمیــع الأمــصار 

یجـــاب العمـــل بـــه، إذا  ٕ بـــت ولـــم ینـــسخه غیـــره مـــن ثالعـــدل، وا
. )٣٥(»أثر، أو إجماع

وقــــد اســــتمدت هــــذه القاعــــدة مــــن أدلــــة منهــــا، قولــــه 
ــدَى : تعــالى ــاتِ وَالْهُ ــنَ الْبَیِّنَ ــا مِ ــا أنَزَلْنَ ــونَ مَ تُمُ ینَ یَكْ إِنَّ الَّــذِ

ـــئِكَ  تَــابِ أوُلَ ــي الْكِ ــاهُ لِلنَّــاسِ فِ ــا بَیَّنَّ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهُ مِ ــنُهُمُ اللّ لعَ یَ
یَ  نُونَ وَ عِ نُهُمُ اللاَّ . ]١٥٩:البقرة[لْعَ

ظَــرَ كتمــاـنأنّ االله :وجــه الاســـتدلال مــن الآیـــة حَ
الهـــدى، وأوجـــب إظهـــاره، ومـــا ســـمعه الإنـــسان مـــن النبـــي 

 ن لـم ٕ فهو من الهدى، فیجب على سامعه إظهاره، وا
یسمعه غیره ممن یتواتر الخبر بنقلـه، ولـو لـم یجـب علینـا 

لـــم یجـــب علـــى المخبـــر إظهـــاره لأنـــه قبـــول خبـــر الواحـــد،
. )٣٦(یكون وجود الإظهار كعدمه

:نوع طهارة الرِّجلین في الوضوء: تطبیق على القاعدة
لَین مــــن  لا خــــلاف بــــین أهــــل العلــــم علــــى أن الــــرِّجْ
أعـــضاء الوضـــوء، ولكـــنهم اختلفـــوا فـــي نـــوع طهارتهمـــا علـــى

:ثلاثة أقوال

لـــى هـــذ:القـــول الأول ٕ ا ذهـــب الأئمـــة فرضـــهما الغـــسل، وا
. )٣٧(الأربعة

لــى هــذا ذهــب الــشیعة :القــول الثــاني ٕ فرضــهما المــسح، وا
. )٣٨(الإمامیة

لـى هـذا ذهـب:القول الثالـث ٕ التخییـر بـین الغـسل والمـسح، وا
. )٣٩(محمد بن جریر الطبري وداود

:ةـالأدل
:استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها

ـــذِ : قولـــه تعـــالى- ١ ـــا الَّ ـــا أَیُّهَ ـــى یَ ـــتمُْ إِلَ ا قُمْ ـــواْ إِذَ نُ ینَ آمَ
واْ  ــسَحُ ــقِ وَامْ اَفِ ر ــى الْمَ مْ إِلَ یَكُ ــدِ ــوهَكُمْ وَأَیْ جُ لُواْ وُ ــسِ لاةِ فاغْ ــصَّ ال

بَینِ  عْ مْ إِلَى الْكَ لَكُ كُمْ وَأَرْجُ وسِ ؤُ . ]٦:المائدة[بِرُ
ــمْ : أنَّ قولــه تعــالى:وجــه الاســتدلال لَكُ معطوفــةوَأَرْجُ
. ، فیكون حكم الأرجل هو الغسلعلى ما وجب غسله

رأى رجـلاً لـم أنَّ النبـي مـا روي عـن أبـي هریـرة - ٢
. )٤٠(»ویلٌ للأعقاب من النار: یغسل عقبیه، فقال

لــو كــان مــسح الــرِّجلین هــو الفــرض:وجــه الاســتدلال
. لما تُوُعِّدَ بالنار

ــاني ــول الث بــأنَّ هنــاك قــراءة :واســتدل أصــحاب الق
ــــمْ ولــــه تعـــالى ثانیـــة لق لَكُ جُ لِكــــم«بـــالجر وَأَرْ هــــي » وأرجُ

لِكـم«أرجح من قراءة النصب فتكون  معطوفـة علـى » وأرجُ
. ما وجب مسحه، فیكون حكم الأرجل هو المسح

بـــأنَّ القـــراءتین :واســـتدل أصـــحاب القـــول الثالـــث
صـــحیحتان، ولا تـــرجیح لأحـــداهما علـــى الأخـــرى، فیكـــون 

. المكلف مخیر بین الأمرین
بعـــد النظــر فــي أقـــوال العلمــاء وأدلـــتهم، فــإنني أذهـــب :الــراجح

: إلى ترجیح القول الأول، وذلـك استـناداً إلـى القاعـدة الأصـولیة
. وجوب العمل بخبر الآحاد في فروع الشریعة

 :»«:
اتفـاق : الإجماع دلیل معتد به شرعاً، وهو:شرح القاعدة

فــي عــصر علــى أي مجتهــدي الأمــة بعــد وفــاة محمــد 
. )٤١(أمرٍ كان

، فالإجمـــاع یتنــــاول الــــشرعیات، والعقلیــــات، والعرفیــــات
وهـذه القاعـدة هـي مـذهب جمـاهیر الـسلف . )٤٢(واللغویات
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:وقـــد اســـتمدوها مـــن أدلـــة منهـــا قولـــه تعـــالى. )٤٣(والخلـــف
 ُـطاً لِّتَك سَ مْ أُمَّةً وَ لْنَاكُ عَ لِكَ جَ ذَ كَ لَـى النَّـاسِ وَ اء عَ ـهَدَ ونُـواْ شُ

. ]١٤٣:البقرة[
قـــد - تعـــالى–أن االله :وجـــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة

ـــة وســـطاً، والوســط ـــة بــأنهم أُمَّ الخیـــار العـــدل، : وصــف الأُمَّ
ــمْ : دل علــى ذلــك قولــه تعــالى ــطُهُمْ أَلَــمْ أَقُــل لَّكُ سَ قَــالَ أَوْ

ــدَّ أعــدلهم، فــاالله : أي. ]٢٨:القلــم[ لهم بقبــول شــهادتهم، عَ
ولما كان قول الشاهد حجة، إذ لا معنـى لقبـول شـهادته إلا 
ـة یجـب العمـل بمقتـضاه، فیـدل هـذا علـى أن  جَّ كون قوله حُ

. )٤٤(إجماع الأمَّة یجب العمل بمقتضاه

: حكم نكاح المتعة: تطبیق على القاعدة
أن یتـــزوج المـــرأة مـــدة مثـــل أن یقـــول :نكـــاح المتعـــة هـــو

ي شهراً، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسـم، أو زوجتك ابنت
قــــــدوم الحــــــاج، وشــــــبهه ســــــواء كانــــــت المــــــدة معلومــــــة أو 

. )٤٥(مجهولة
:وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین

لـــى هـــذا . أنَّ نكـــاح المتعـــة حـــرام وباطـــل: القـــول الأول ٕ وا
. )٤٦(ذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

لى هذا ذهب ابـن . أنَّ نكاح المتعة جائز:القول الثاني ٕ وا
عبــاس، وعلیــه أكثــر أصــحابه عطــاء وطــاووس، وبــه قــال 
ابــــــن جــــــریج، وحكــــــي ذلــــــك عــــــن أبــــــي ســــــعید الخــــــدري، 

لیه ذهب الشیعة)٤٧(وجابر ٕ . )٤٨(وا
:ةـالأدل

:استدل أصحاب القول بأدلة، منها
أنّــه : مـا رواه الربیــع بـن ســبرة الجهنـي، أنَّ أبــاه حدثـه)١
إنـــي قـــد ! یـــا أیهـــا النـــاس«: فقـــالان مـــع رســـول االله كـــ

نَّ االله قـــد حـــرم . أذنـــت لكـــم فـــي الاســـتمتاع مـــن النـــساء ٕ وا
فمـن كـان عنـده مـنهنَّ شـيء فلیخـلِّ . ذلك إلى یوم القیامـة

. )٤٩(»ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً . سبیله
بـیّن هـذا الحـدیث بوضـوح أن المتعـة:وجه الاسـتدلال

. ا، وأنَّ هذا الإذن قد نسخ وأصبح حراماً مأذون فیه
:قـــال المـــازري«: قـــال النـــووي. الإجمـــاع علـــى تحریمـــه)٢

ثبـت ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام، ثـم 

ــــــا ــــــصحیحة المــــــذكورة هن ــــــد: بالأحادیــــــث ال ــــــسخ وانعق أنــــــه ن
. )٥٠(»الإجماع على تحریمه

:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
ـــآتُوهُنَّ : قولـــه تعـــالى-١ هُنَّ فَ ـــنْ ـــهِ مِ تُم بِ تَعْ ـــتَمْ ـــا اسْ فَمَ

ةً  ورَهُنَّ فَرِیضَ . ]٢٤:النساء[أُجُ
والاســتدلال بهــذه الآیــة مــن ثلاثــة :وجــه الاســتدلال

أنـــــه ذكـــــر الاســـــتمتاع ولـــــم یـــــذكر النكـــــاح، :أحـــــدهاأوجـــــه، 
ـــاني. والاســـتمتاع والتمتـــع واحـــد أنـــه تعـــالى أمـــر بإیتـــاء :والث

ـــى منفعـــة ا ـــد الإجـــارة عل ـــة الإجـــارة والمتعـــة عق لأجـــر، وحقیق
ع،  ــــــضْ ــــــثالبِ أنــــــه تعــــــالى أمــــــر بإیتــــــاء الأجــــــر بعــــــد :والثال

ـا المهـر . الاستمتاع، وذلك یكون في عقد الإجارة والمتعـة فأمّ
فإنمـــا یجـــب فـــي النكـــاح بـــنفس العقـــد، ویؤخـــذ الـــزوج بـــالمهر 

علـــى فـــدلت الآیـــة الكریمـــة أولاً، ثـــم یمكـــن مـــن الاســـتمتاع، 
. )٥١(جواز عقد المتعة

ـــى «: قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب -٢ ـــا عل متعتـــان كانت
: أنــــا أنهــــى عنهمــــا وأعاقــــب علیهمــــاعهــــد رســــول االله 

. )٥٢(»متعة النساء، ومتعة الحج
أخبــر أن المتعتــین كانتــا أنّ عمــر :وجــه الاســتدلال

. مباحتین على عهد رسول االله 

:حـالترجی
ال العلمــاء وأدلــتهم فــي هــذه المــسألة،بعــد النظــر فــي أقــو 

فــإنني أذهــب إلــى تــرجیح القــول الأول، وذلــك لقــوة أدلتــه، 
الإجمـــاع حجـــة معتبـــرة : واســـتناده إلـــى القاعـــدة الأصـــولیة

ــــأن . شــــرعاً  ــــاني ب ــــول الث ــــة الق ویمكــــن أن یجــــاب عــــن أدل
ــنْهُنَّ المقــصود بقولــه تعــالى  ــهِ مِ تمُ بِ تَعْ ــتَمْ ــا اسْ ؛النكــاحفَمَ

كور فــي أول الآیــة وآخرهــا هــو النكــاح، فــإن االله لأن المــذ
تعالى ذكر أجناساً من المحرمـات فـي أول الآیـة فـي النكـاح، 

اَء :وأبـــاح مـــا وراءهـــا بالنكـــاح بقولـــه  ر ـــا وَ ـــم مَّ ـــلَّ لَكُ وَأُحِ
وَالِكُم ـــــأَمْ ـــــواْ بِ تَغُ ـــــمْ أَن تَبْ لِكُ :أي بالنكـــــاح، وقولـــــه تعـــــالىذَ

 ِـــسَافِح ـــرَ مُ یْ نِینَ غَ ـــصِ ـــر ینَ مُّحْ متنـــاكحین غیـــر أي غی
ـا قـول عمـر . )٥٣(زانـین بـشأن متعـة النـساء فیحمــل وأمّ

نهیــه علــى أن بعــض المــسلمین لــم یعلمــوا بتحــریم رســول 
. إیاها، فعلموه من قول عمر االله 
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 :»«:
: وهـو. القیـاس دلیـل معتـد بـه فـي الـشریعة:شرح القاعدة

معلــوم علــى معلــوم لمــساواته فــي علــة حكمــه عنــد حمــل«
. )٥٤(»الحامل

وكـــون القیـــاس حجـــة معتـــد بهـــا شـــرعاً، هـــو مـــذهب 
ذهــب أكثــر الأمــة «: قــال ابــن الــسمعاني. جمــاهیر الأمــة

مـن الـصحابة والتـابعین، وجمهـور الفقهـاء إلـى أنّ القیــاس 
ــــه علــــى  ــــستدل ب ــــشرع، وی ــــشرعي أصــــل مــــن أصــــول ال ال

. )٥٥(»یرد بها السمعالأحكام التي لم
لأن ؛مظهـر لحكـم االله تعـالى لا مثبـت لـه ابتـداءً :والقیـاس

. )٥٦(مثبت الحكم هو االله
وهــذه القاعــدة اســتمدها جمهــور علمــاء الأمــة مــن أدلــة

ـثَلاً :منها، قوله تعـالى رِبَ مَ یِي أَن یَضْ تَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْ
ا قَهَ ا فَوْ ةً فَمَ . ]٢٦:بقرةال[مَّا بَعُوضَ

أنّ القیـاس تـشبیه الـشيء :وجه الاستدلال من الآیـة
نْ لا یخفى علیه خافیـة، فهـو  نْ فعل مَ بالشيء، فإذا جاز مِ

وَزممن لا یخلو من الجهالة والنقص  . )٥٧(أَجْ
:ویتم القیاس على الشكل الآتي

. إجارة الأرض لزراعتها بثمن): ١(مسألة 
. إجارة الدور بثمن:)المقیس علیه(الأصل 
. إجارة الأرض لزراعتها بثمن):المقیس(الفرع 

. الجواز):المقیس علیه(حكم الأصل 
أنّ كـلاً منهمـا عــین :)٥٨()الوصــف الجالـب للحكــم(العلـة 

. یمكن استیفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها
جــــواز إجــــارة الأرض لزراعتهــــا ):حكــــم الفــــرع(النتیجــــة 

. بثمن

. إغماء المعتكف مدة زمنیة قلیلة): ٢(مسألة 
. نوم المعتكف):المقیس علیه(الأصل 
. إغماء المعتكف مدة زمنیة قلیلة):المقیس(الفرع 

. عدم بطلان الاعتكاف بالنوم):المقیس علیه(حكم الأصل 
أنّ كــلاً منهمـا فیــه ضــعف):الوصــف الجالــب للحكــم(العلــة 

. التكلیفوانكسار مدة زمنیة قلیلة، لا تسلب 

عــدم بطــلان اعتكــاف المغمــى علیــه):حكــم الفــرع(النتیجــة 
. مدة زمنیة قلیلة

 :»
«:

ســد الــذرائع دلیــل معتــد بــه فــي الــشریعة، :شــرح القاعــدة
المنـع مـن المبـاح الـذي یوصـل أو یمكـن أو یوصـل : وهو

. )٥٩(»إلى محظور
لى هذا ذه ٕ . )٦١(والحنابلة)٦٠(ب المالكیةوا

:وقــد اســتمدوا هــذه القاعــدة مــن أدلــة منهــا، قولــه تعــالى
 ـــا نَ قُولُـــواْ انظُرْ ـــا وَ نَ اَعِ ـــواْ لاَ تَقُولُـــواْ ر نُ ینَ آمَ ـــا الَّـــذِ ـــا أَیُّهَ یَ

ابٌ أَلِیمٌ  ذَ افِرِینَ عَ لِلكَ وَ عُوا ْ مَ . ]١٠٤:البقرة[وَاسْ
نهـى المـؤمنیناالله أنّ :وجه الاستدلال مـن الآیـة

أي أرعنــــا ســــمعك، أي فرغــــه » راعنــــا«عــــن اســــتعمال كلمــــة 
ـــا » أنظرنـــا«لكلامنـــا، وأمـــرهم باســـتعمال كلمـــة  ـــل علین أي أقب

؛وانظـــــر إلینــــــا، وهمــــــا بمعنــــــى واحـــــد تقریبــــــاً، ســــــدّاً للذریعــــــة
یـا محمــد راعنــا، وهـي بلغــتهم ســباً، : لأن الیهـود كــانوا یقولــون

معناهـــا العربـــي، أرعنـــا دون ســـمعت، ولا یقـــصأي اســـمع لا
. )٦٢(سمعك

حكـم قـضاء القاضـي بعلمـه خـارج : تطبیق علـى القاعـدة
. مجلس القضاء

:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین
لـى هــذا . علـى القاضـي أن یقــضي بعلمـه:القـول الأول ٕ وا

. )٦٣(ذهب متقدموا الحنفیة والشافعیة والظاهریة
قاضي أن یقضي بعلمه فـي أي لا یجوز لل:القول الثاني

ــــــة . شــــــيء ــــــأخرو الحنفی ــــــة ومت ــــــى هــــــذا ذهــــــب المالكی ل ٕ وا
. )٦٤(والحنابلة

:ةـالأدل
:استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها

ینَ : قولــه تعــالى-١ ــوَّامِ ــواْ قَ ونُ ــواْ كُ نُ ینَ آمَ ــذِ ــا الَّ ــا أَیُّهَ یَ
طِ  سْ الْقِ . ]١٣٥:النساء[بِ

ـــیس مـــن ال:وجـــه الاســـتدلال قـــسط أن یتـــرك أنـــه ل
ــــره، وأن یكــــون الفاســــق یعلــــن  ــــى ظلمــــه لا یغی الظــــالم عل
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الكفر بحضرة الحاكم، والإقرار بالظلم والطلاق، ثـم یكـون 
الحـــاكم یقـــره مـــع المـــرأة ویحكـــم لهـــا بالزوجیـــة والمیــــراث، 

. )٦٥(فیظلم أهل المیراث حقهم
قالــت- رضــي االله عنهــا–مــا روتــه أم المــؤمنین عائــشة -٢

إنّ أبـــــا ســـــفیان رجـــــلٌ «: ل االله هنـــــد أم معاویـــــة لرســـــو 
نـــاح أن آخـــذ مـــن مالـــه ســـرّاً؟ قـــال : شـــحیح، فهـــل علـــيَّ جُ

. )٦٦(»خذي أنت وبنوكِ ما یكفیك بالمعروف
حكــم لهنــد أن تأخــذ أنَّ النبــي :وجــه الاســتدلال

من مال زوجها سرّاً ما یكفیها وبنیها حسب العرف بعلمـه 
. بشح أبي سفیان 

ب هـذا القـول فـي الحقـوق التـي یقـضيواختلف أصـحا
الحنفیـة إلـى أنـه یقــضي افیهـا القاضـي بعلمـه، فـذهب متقــدمو 

. )٦٧(فــي حقــوق العبــاد، ولا یقــضي فــي الحــدود الخالــصة الله
فـي الحقـوق المتعلقـة وذهب الشافعیة إلى أنـه یقـضي بعلمـه 

ــــضي )٦٨(بــــالآدمیین فقــــط ــــى أنــــه یق ، وذهــــب الظاهریــــة إل
.)٦٩(بعلمه في كل مدعى به

:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
عـــن رســـول االله - رضـــي االله عنهـــا–مـــا روتـــه أم ســـلمة - ١
 :»أنــه ســمع خــصومةً ببــاب حجرتــه، فخــرج إلــیهم، فقــال :

نــه یــأتیني الخــصم، فلعــل بعــضكم أن یكــون  ٕ إنمــا أنــا بــشر، وا
أبلغ من بعض، فأحسبَ أنّه صـدق، فأقـضي لـه بـذلك، فمـن 

نمـا هـي قطعـةٌ مـن النـار، فلیأخـذها قضیت له بحق مسلم، فإ
. )٧٠(»أو فلیتركها

بـیَّن أنـه یقـضي بمـا أنَّ النبـي :وجه الاسـتدلال
. یسمع لا بما یعلم

»ســـد الـــذرائع حجـــة معتبـــرة شـــرعاً «: القاعـــدة الأصـــولیة-٢
فالقــضاء بعلـــم القاضــي قـــد یكــون ذریعـــة إلــى الجـــور فـــي 

. القضاء للقاضي ضعیف الإیمان
:الترجیح

بعد النظر في أقـوال العلمـاء وأدلـتهم لهـذه المـسألة، 
فــإنني أذهــب إلــى تــرجیح القــول الثــاني، وذلــك لوضــوح دلیلــه،

ســـد الـــذرائع حجـــة معتبـــرة : واســـتناداً إلـــى القاعـــدة الأصـــولیة
بـــأن الآیـــة ویمكـــن أن یجـــاب عـــن أدلـــة القـــول الأول . شـــرعاً 

لمـــه، الكریمـــة أمـــرت بالقـــسط، ومـــن القـــسط حكـــم القاضـــي بع
ــــین أن یكــــون وســــیلة  ــــردد ب ــــالعلم مت ــــضاء ب ــــظ ولكــــن الق لحف

الحقـــوق، وأن یكـــون وســـیلة إلـــى المفـــسدة، وهـــي الجـــور فـــي 
القضاء، فلهذا؛ الأولى عدم جواز القضاء بـالعلم سـداً لذریعـة 

. والبیناتالفساد، ویكتفى في القضاء على الإقرار 
ــا حــدیث هنــد، فهــو فتــوى ولــیس بقــضاء، بــدلیل  وأمّ
أنَّ أبــا ســفیان كــان موجــوداً فــي البلــد نفــسها، وهــي مكــة، 
ولا یجــوز الحكــم علــى الغائــب عــن مجلــس القــضاء وهــو 

. موجود في البلد

 :»
« .
العرف هو عـادة جمهـور قـوم مـن قـول أو :شرح القاعدة

. )٧١(فعل
هــو اللفــظ المتفــق علــى أن یــراد منــه غیــر :ليفــالعرف القــو 

تمـــــام مدلولــــــه بحیــــــث إذا أطلــــــق انــــــصرف إلیــــــه مــــــن غیــــــر 
ــــــة ــــــظ )٧٢(قرین ــــــى » اللحــــــم«كــــــإطلاق لف ــــــرعل الــــــسمك، غی

فــي بعــض البلــدان علــى غرفــة مــن » البیــت«واســتعمال لفــظ 
علـى الـدینار الـرائج فـي البلـد، » اللیـرة«البیت، واستعمال لفـظ 

. الأنثىى الذكر دون عل» الولد«واستعمال لفظ 
ــي هــو مــا جــرى علیــه العمــل، ســواء أكــان :والعــرف الفعل

ــاً، كاستــصناع الأوانــي والخفــاف ودخــول الحمــام  ذلــك عامّ
من غیر زمن ولا أجرة، أو خاصاً ببلد، ككون رأس المال 

. )٧٣(لأهل البوادي هو الأنعام
فالعرف سواء كان قولیاً أو فعلیاً دلیل معتـد بـه فـي 

حكـام التــي أرجعهــا الــشرع إلیـه، كتقــدیر النفقــات وألفــاظ الأ
. الأیمان

:وقــد أخــذت المــذاهب كلهــا بهــذه القاعــدة، قــال القرافــي
ـــا العـــرف فمـــشترك بـــین المـــذاهب ومـــن اســتـقرأها وجـــدهم« وأمّ

. )٧٤(»یصرِّحون بذلك
مــع التنبیــه علــى أنّ الأحكــام المــستندة علــى العــرف 

لأنــه بتغیــر الأزمـاـن والأمكنــة؛ان والأمكنــةتتغیــر بتغیــر الأزمــ
. تتغیر احتیاجات الناس

ـــا الأحكـــام المـــستندة علـــى الأدلـــة الـــشرعیة فهـــي  وأمّ
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. ثابتة لا تتغیر بتغیر الأزمان والأمكنة
:وقد استمدت هذه القاعدة من أدلة منها

ـــــه تعـــــالى-١ نَّ ... :قول هِ لَـــــیْ ي عَ ـــــذِ ـــــلُ الَّ ثْ ـــــنَّ مِ لَهُ وَ
عْ  الْمَ وفِ بِ . ]٢٢٨:البقرة[رُ

بـیّن أنّ لكـل أنّ االله :وجه الاستدلال من الآیة
زوجــة حقــاً، كمــا أنّ علیهــا حقـّـاً، وهــذا الحــق یحــدده العــرف 

. السائد في مجتمعها ما لم یكن مخالفاً للشرع
تُهُنَّ :قولــه تعــالى-٢ وَ ـــسْ كِ ــنَّ وَ قُهُ زْ لُــودِ لَـــهُ رِ وْ وَعلَـــى الْمَ

وفِ لاَ  رُ عْ الْمَ ابِ هَ عَ سْ لَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُ . ]٢٣٣:البقرة[تُكَ
بـــین أنـــه أنّ االله :وجـــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة

قــة وكــسوة زوجتــه بمــا تعــارف علیـــه فیجــب علــى الــزوج ن
. مجتمعهم، فالعرف هو الذي یحدد

:تطبیق على القاعدة
فـي غیـر المحـل الـذي لا یحفـظ الودیعـةحكم حفـظ 

. افیه أمثاله
ع عنـده محــلاً یحفــظ فیــه  ع للمــودَ إذا لـم یعــین المــودِ
الودیعة، وحفظها في محل لا یُحفظ فیـه أمثالهـا فإنـه یعـد 
مفرطـــاً ویجـــب علیـــه ضـــمانها، لأن الـــضابط فـــي تحدیـــد 
ــــى هــــذا ذهــــب  ل ٕ الحــــرز الحــــافظ للودیعــــة هــــو العــــرف، وا

. )٧٥(الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

 :»
«:

علــى المخبــر لأي حكـــم شــرعي ســواءً كـــان :شــرح القاعـــدة
ــــاه : تكلیفیــــاً أو وضــــعیاً، كمــــن یقــــول أنّ حكــــم اســــتعمال المی

النجــسة بعــد تطهیرهــا هــو الجــواز، أو أنّ حكــم البیــع الآجــل 
ـــى  للعمـــلات لا یجـــوز أو أنّ وضـــع قـــوانین تجبـــر النـــاس عل

یـــــد النـــــسل بـــــأي وجـــــه مـــــن الوجـــــوه هـــــو الحرمـــــة وعـــــدم تحد
صــحتها، أو أنّ النیــة شــرط لــصحة الــصوم، أو أن اخــتلاف 

. أن یأتي بما یدل علـى مـا أخبـر بـه. الدین مانع من المیراث
. )٧٦(وهذا لا خلاف فیه بین الأصولیین

ا أودم وجوده، ـالنافي له، وهو المخبر عن عوأمّ
لا یكـــره الوضـــوء بالمـــاء : ولخلـــوه مـــن وصـــف مـــا، كمـــن یقـــ

المـــشمس، أو لا تـــصح إمامـــة الفاســـق، أو لا یجـــوز تخلیـــل 

الخمــر، أو لا یجــوز للجنــب مــس المــصحف، أو لــیس ســتر 
الحـــیض والنفـــاس العـــورة شـــرطاً لـــصحة الـــصلاة، أو لـــیس 

مــانعین مــن الــصلاة والــصیام، أو لــیس الزنــا ســبباً للحــد، 
. فهذا مطالب أیضاً بالدلیل

لى ٕ . )٧٧(هذا ذهب جمهور الأصولیینوا
وقــــد اســــتمدوا هــــذه القاعــــدة مــــن أدلــــة منهــــا، قولــــه 

ــوداً أَوْ :تعــالى ــانَ هُ ــن كَ ــةَ إِلاَّ مَ نَّ لَ الْجَ خُ ــدْ ــن یَ ــالُواْ لَ قَ وَ
قِینَ  ـادِ نـتمُْ صَ ـانَكُمْ إِن كُ ـاتُواْ بُرْهَ یُّهُمْ قُـلْ هَ ـانِ ارَى تِلْكَ أَمَ نَصَ

. ]١١١:البقرة[
أنّ االله تعــــالى علَّــــم :وجــــه الاســــتدلال مــــن الآیــــة

رســـوله مطالبـــة النـــافي بإقامـــة البرهـــان، وهـــو اســـم للـــدلیل 
. )٧٨(الوجودي

فأوجـب االله تعـالى علـى كـل مـدَّع «: وقال ابن حـزم
لا فقولــه ســاقط، ووجــدنا كــل  ٕ للــصدق أن یــأتي ببرهــان، وا

ت نـافٍ مـدعیاً للـصدق فـي نفیـه مـا نفـى، ووجـدنا كـل مثبـ
مدعیاً للصدق في نفیه ما نفى، ووجدنا كـل مثبـت مـدعیاً 

فلـزم كلتـا الطـائفتین أن تـأتي . للصدق في إثباتـه مـا أثبـت
. )٧٩(»بالبرهان على دعواها إن كانت صادقة

 
 

:وقد اشتمل هذا المطلب على أربع قواعد
 :»«:

الأمـــر طلـــب الفعـــل بـــالقول علـــى ســـبیل :شـــرح القاعـــدة
فالطلــب غیــر المقیــد بوجــوب الــشروع فیــه . )٨٠(الاســتعلاء

عقــــب صــــدور الأمــــر مــــن غیــــر تــــأخیر، أو ورود جــــواز 
تـأخیر امتثالـه زمنـاً یمكـن إیقـاع الفعـل فیـه یـستلزم وجـوب 

یعد الإتیان به فوراً مع الإمكان، ولا یسقط بتأخیر فعله، و 
. فعله بعد التأخیر أداءً لا قضاءً 

ـــى هـــذا ذهـــب مالكیـــة بغـــداد ل ٕ ، )٨٢(، والحنابلـــة)٨١(وا
. )٨٣(والظاهریة

:وقــد اســتمدوا هــذه القاعــدة مــن أدلــة منهــا قولــه تعــالى
 ِرَات یْ قُواْ الْخَ تَبِ . ]١٤٨:البقرة[فَاسْ

أنّ االله أمــر بالمــسابقة :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة
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إلــــى الخیــــر، والأمــــر یــــستلزم الفوریــــة؛ لأن التــــسابق إلــــى 
. الخیر لا یكون إلا بفوریة فعله

هــل یجــب الحــج علــى الفــور أم علــى: تطبیــق علــى القاعــدة
التراخي؟

:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین
الحــــج واجــــب علــــى الفــــور عنــــد تحقــــق شــــروطه، :الأول

لــى هــ. ویــأثم مــن أخــره لغیــر عــذر ٕ ذا ذهــب أبــو وا
. )٨٤(حنیفة، وأبو یوسف، والمالكیة، والحنابلة

الحــج واجــب علــى التراخــي عنــد تحقــق شــروطه، :الثــاني
فــلا یــأثم المـــستطیع بتــأخیره إن كـــان عازمــاً علـــى 

ـــه فـــي المـــستقبل ـــى هـــذا ذهـــب الـــشافعیة، . فعل ل ٕ وا
. )٨٥(ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة

:ةـالأدل
:دلة، منهااستدل أصحاب القول الأول بأ

ـــرَةَ : قولـــه تعـــالى.١ ـــجَّ وَالْعُمْ ـــواْ الْحَ .]١٩٦:البقـــرة[وَأَتِمُّ
. والأمر یقتضي الفوریة

نْ أراد الحج فلیتعجل«: قوله .٢ . )٨٦(»مَ
أمــــر » فلیتعجــــل«: أنَّ قولــــه :وجــــه الاســــتدلال.٣

. مطلق فیقتضي الفور
لِّغـه إلـى بیـت «: قوله .٤ ـنْ ملـك زاداً وراحلـةً تبَُ االله مَ

یحج، فـلا علیـه أن یمـوت یهودیاًـ أو نـصرانیاً، وذلـك ولم
للِّهِ : أن االله یقول في كتابه ـجُّ وَ لَى النَّـاسِ حِ ـتِ عَ الْبَیْ

بِیلاً  هِ سَ تَطَاعَ إلَِیْ نِ اسْ . )٨٧(]٩٧:آل عمران[مَ
الـشدید لمــن تـرك الحــج، الوعیـدأنَّ : وجـه الاســتدلال

.وهو مستطیع یدل على وجوبه على الفور
اتقـاء مـا یُخـاف أن «: قاعدة الأخذ بالأحوط، وتعنـي.١

.)٨٨(»یكـــون ســـبباً للـــذم والعـــذاب عنـــد عـــدم المُعـــارض الـــراجح
. فالأحوط لدین المسلم هو الفور ولیس التراخي

:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها
ــه تعــالى.١ ــنِ : قول ــتِ مَ یْ بَ ــجُّ الْ لَــى النَّــاسِ حِ لِلّــهِ عَ وَ

تَطَاعَ إِلَ  یلاً اسْ بِ هِ سَ . ]٩٧:آل عمران[یْ
أمـــر بـــالحج دون تعیـــینأنَّ االله :وجـــه الاســـتدلال

إلا تقییـــدهاوقــت، فتعیـــین الفوریــة تقییـــد للآیــة، ولا یجـــوز 

. بدلیل، ولا دلیل على ذلك
حـــج ســــنة عـــشرة مــــن الهجـــرة، والحــــج أنَّ النبـــي .٢

،فـرض سـنة تـسع، وفعلـه هـذا دلیـل علـى أنـه لیـس علـى الفــور
. بل على التراخي

:حـالترجی
بعد النظر في أقـوال العلمـاء وأدلـتهم لهـذه المـسألة، 
فــإنني أذهــب إلــى تــرجیح القــول الأول، وذلــك لقــوة أدلتــه، 
واســــتناداً إلــــى القاعــــدة الأصــــولیة الأمــــر یقتــــضي الفــــور، 

ویمكن أن یُجاب عن أدلـة القـول . وقاعدة الأخذ بالأحوط
ن ٕ :لم تدل علـى الفوریـة، فـإنَّ قولـه الثاني بأن الآیة وا

تفسیر لها بالفوریة عند تحقـق شـروطه، وبـأنَّ » فلیتعجل«
الحج للسنة العاشرة، فقد أجـاب عنـه ابـن تأخیر النبي 
نمـــا أخـــره ســـنة تـــسع، : قدامـــة فقـــال ٕ فیحتمـــل أنـــه كـــان لـــه وا

عذر من عدم الاستطاعة أو كره رؤیة المـشركین عـراة حـول 
حتــى بعــث أبــا بكــر ینــادي، أن لا یحــج البیــت، فــأخر الحــج 

بعـــد العـــام مـــشرك، ولا یطـــوف بالبیـــت عریـــان، ویحتمـــل أنـــه 
أخـــره بـــأمر االله تعـــالى لتكـــون حجـــة الـــوداع فـــي الـــسنة التـــي 
اســتدار فیهــا الزمــان كهیئتــه یــوم خلــق االله الــسماوات والأرض 

. )٨٩(وقفة الجمعة، ویكمل االله دینهویصادف

 :»«:
الأمـــر طلـــب الفعـــل بـــالقول علـــى ســـبیل :شـــرح القاعـــدة

فالطلــب غیــر المقیــد بمــرَّة واحــدة، ولا یوجــد )٩٠(الاســتعلاء
ـــى  ـــدل عل ـــة التكـــرار، ی ـــى تكـــراره مـــع إمكانی ـــدل عل دلیـــل ی
وجــوب تكــراره، أي الإتیــان بــه مــرة بعــد أخــرى طــوال زمــن 

. العمر مع الإمكان
لــى هــذا ذهــب ٕ مــن المالكیــة، )٩١(ابــن خــویز منــدادوا

ـــو إســـحق الإســـفراییني)٩٢(والمزنـــي ـــشافعیة، )٩٣(وأب مـــن ال
ــــة  ــــیم)٩٤(وأكثــــر الحنابل ــــن الق ــــد اســــتمدوا هــــذه . )٩٥(واب وق

:القاعدة من أدلة منها
رِ :قولــه تعــالى.١ بْ ینُواْ بِالــصَّ ــتَعِ ــواْ اسْ نُ ینَ آمَ ــا الَّــذِ ــا أَیُّهَ یَ

عَ ا لاَةِ إِنَّ اللّهَ مَ ابِرِینَ وَالصَّ . ]١٥٣:البقرة[لصَّ
أنهــا أمــرت بالاســتعانة :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة

علـــى أمورنـــا بالـــصبر والـــصلاة، وهـــو یفیـــد التكـــرار طـــول 
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ــه غیــر مقیــد بــزمن معــین، ولا فیــه مــا  زمــن العمــر، مــع أنّ
نُ بتكرار ذِ . یُؤْ

ــهِ : قولــه تعــالى.٢ لَیْ واْ عَ تـَـدُ مْ فَاعْ كُ لَــیْ ى عَ تـَـدَ ــنِ اعْ فَمَ
ـعَ  ـواْ أَنَّ اللّـهَ مَ لَمُ مْ وَاتَّقُـواْ اللّـهَ وَاعْ كُ لَـیْ ى عَ تـَدَ ا اعْ ثْلِ مَ مِ بِ

تَّقِینَ  . ]١٩٤:البقرة[الْمُ
أنها أمرت بتقـوى االله وذلـك :وجه الاستدلال من الآیة

باتخاذ وقایـة مـن عذابـه، وهـي فعـل أوامـره، واجتنـاب نواهیـه، 
ـــواه  ـــدي لا یجـــاومـــن تق ـــه، أنّ المعت ـــأكثر مـــن عدوان زى ب

وهـــي تفیـــد التكـــرار طـــول زمـــن العمـــر، مـــع أنهـــا غیـــر مقیـــدة 
ن بتكرار ذِ . بزمن معین، ولا یوجد فیها ما یُؤْ

ــي الــسِّلْمِ : قولــه تعــالى.٣ ــواْ فِ لُ خُ ــواْ ادْ نُ ینَ آمَ ــا الَّــذِ ــا أَیُّهَ یَ
آفَّةً  . ]٢٠٨:البقرة[كَ

فـي ل أنهـا أمـرت المـؤمنین بالـدخو :وجه الاستدلال
الإســلام كلــه، وذلــك بتنفیــذ أحكامــه كلهــا، وهــي تفیــد التكــرار 

معـین، ولا فیهـا طول زمن العمر، مع أنها غیر مقیدة بـزمن 
ن بتكرار ذِ . ما یُؤْ

حكــم الجمــع بــین فریــضتین بتــیمم :تطبیــق علــى القاعــدة
. واحد

:اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین
. ن فریـــضتین بتـــیمم واحـــدلا یجـــوز الجمـــع بـــی:القـــول الأول

لى هذا ذهب المالكیة والشافعیة ٕ . )٩٦(وا
ــاني . یجــوز الجمــع بــین فریــضتین بتــیمم واحــد:القــول الث

لى هذا ذهب الحنفیة والحنابلة ٕ . )٩٧(وا

:ةـالأدل
:استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها

ــتُمْ إِلَــى :قولــه تعــالى.١ ا قُمْ نُــواْ إِذَ ینَ آمَ ــذِ ــا الَّ ــا أَیُّهَ یَ
واْ ا ــسَحُ ــقِ وَامْ اَفِ ر ــى الْمَ مْ إِلَ یَكُ ــدِ ــوهَكُمْ وَأَیْ جُ لُواْ وُ ــسِ لاةِ فاغْ ــصَّ ل

ــتمُْ  ن ــینِ وَإِن كُ بَ عْ ــى الْكَ ــمْ إِلَ لَكُ ــكُمْ وَأَرْجُ وسِ ؤُ واْ بِرُ ــاطَّهَّرُ ــاً فَ نُب جُ
م مِّـنَ  ـدٌ مَّـنكُ ـاء أَحَ ـفَرٍ أَوْ جَ لَـى سَ ـى أَوْ عَ ضَ نتُم مَّرْ وَإِن كُ

ــ ــائِطِ أَوْ لاَمَ یداً الْغَ ــعِ ــواْ صَ ــاء فَتَیَمَّمُ ــدُواْ مَ ــمْ تَجِ تمُُ النِّــسَاء فَلَ سْ
هُ  نْ م مِّ یكُ دِ مْ وَأَیْ كُ وهِ جُ واْ بِوُ حُ سَ . ]٦:المائدة[طَیِّباً فَامْ

أمــــرت هــــذه الآیــــة أمــــراً مطلقــــاً : وجــــه الاســــتدلال
بوجــــوب الطهــــارة لكــــل صــــلاة، والأمــــر المطلــــق یقتــــضي 

ز الجمـــع بـــین أكثـــر مـــن التكـــرار، ودلـــت الـــسنة علـــى جـــوا
ـــم یحـــدث المتوضـــيء، وبقـــي  فریـــضة بوضـــوء واحـــد إذا ل

. التیمم على حاله
:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها

ـــى : قولـــه تعـــالى. ١ ـــتمُْ إِلَ ا قُمْ ـــواْ إِذَ نُ ینَ آمَ ـــا الَّـــذِ ـــا أَیُّهَ یَ
ــقِ  اَفِ ر مْ إِلَــى الْمَ یَكُ ــدِ ــوهَكُمْ وَأَیْ جُ لُواْ وُ ــسِ لاةِ فاغْ إلــى ..الــصَّ

یكُم مِّنْهُ : قوله تعالى كُمْ وَأَیْدِ وهِ واْ بِوُجُ سَحُ .]٦:المائدة[فَامْ
هـــذه الآیـــة أمـــر مطلـــق بوجـــوب :وجـــه الاســـتدلال

. الطهارة عند كل صلاة، والأمر المطلق لا یقتضي الفور
الــصعید الطیــب وضــوء المــسلم، ولــو إلـــى«: قولــه.٢

ه جلــدك، فــإنَّ ذلــك عــشر ســنین، فــإذا وجــدت المــاء فأمــسَّ 
. )٩٨(»خیر

الـــصعید الطیـــب «: أن قولـــه : وجـــه الاســـتدلال
أي یقـــوم مقـــام الوضـــوء، فـــإذا كـــان مـــن » وضـــوء المـــسلم

توضأ له أن یصلي ما شاء مـن الفـرائض والنوافـل فكـذلك 
لـــه أن التــیمم، فمــن تـــیمم فقــد ارتفــع حدثـــه بــالتیمم، فجــاز 

حتـى یحـدث أو یجـد یصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل 
المــاء، فمــا دام أنــه لـــم یــأت مــا یبطــل تیممـــه، ولــم یــشرع لـــه 

. )٩٩(تجدید التیمم، فیبقى على طهارته
:حـالترجی

بعد النظر في أقـوال العلمـاء وأدلـتهم لهـذه المـسألة، 
فــإنني أذهــب إلــى تــرجیح القــول الثــاني لأن الطهــارة المجمــع 

بإجمـــاع، وقـــد أجمــــع علیهـــا لا یجـــوز نقـــضها إلا بــــسنة، أو 
طهــارة المتوضــئ أهــل العلــم علــى أن الأحــداث التــي تــنقض 

بالماء، تنقض طهـارة المتوضـئ بالـصعید، وأجمعـوا علـى أن 
الــــصلاة أن المتــــیمم إذا قــــدر علــــى المــــاء قبــــل دخولــــه فــــي 
. )١٠٠(طهارته تنتقض، فوجب تسلیم ذلك لإجماعهم

 :»
«:

النكــرة مــا وضــع لــشيء لا بعینــه، كرجــل :شــرح القاعــدة
فالنكرة إذا وردت في كلام سیق لغرض عدم . )١٠١(وفرس

ـــه  إثباتـــه فإنهـــا تـــستلزم اســـتغراق الكـــلام لكـــل مـــا یـــصلح ل
. دفعة بلا حصر

لــى هـــذا ذهـــب جمــاهیر الأصـــولیین مـــن حنفیـــة ٕ )١٠٢(وا
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. )١٠٥(وحنابلة)١٠٤(وشافعیة)١٠٣(ومالكیة
:تمدوا هذه القاعدة من أدلة منهاوقد اس

ــسٍ : قولــه تعــالى.١ ــن نَّفْ ــسٌ عَ ــزِي نَفْ مــاً لاَّ تَجْ ــواْ یَوْ وَاتَّقُ
ئاً  یْ . ]٤٨:البقرة[شَ

نكـرة، » نفـس«أنّ كلمـة :وجه الاستدلال من الآیـة
وردت فــي كــلام ســیق لعــدم إثباتــه فأفــادت اســتغراق الكــلام 

اللفـــظ، أي علـــى كـــل مـــا یـــصلح لـــه دفعـــة بـــلا حـــصر مـــن 
واتخذوا وقایة من یـوم القیامـة، وذلـك بالاسـتعداد لـه بطاعـة 

. االله، فإنه لا تغني نفس عن نفس قلیلاً ولا كثیراً 
ــا:قولــه تعــالى.٢ ــهِ إِلاَّ بِمَ لْمِ ــنْ عِ ءٍ مِّ ــشَيْ یطُــونَ بِ وَلاَ یُحِ

اء . ]٢٥٥:البقرة[شَ
نكـرة » شـيء«أن كلمـة :وجه الاستدلال مـن الآیـة

فــي كــلام ســیق لعــدم إثباتــه، فأفــادت اســتغراق الكــلام وردت
علــى كــل مــا یــصلح لــه دفعــة بــلا حــصر مــن اللفــظ، أي لا 

إلا مــا شــاء أن یعلمــه یعلــم أحــد أي شــيء مــن معلوماتــه 
ــاه أي لا یطلــع أحــد مــن علــم االله علــى «: قــال ابــن كثیــر. إیّ

. )١٠٦(»وأطلعه علیهشيء إلا بما أعلمه االله 
ــى القاعــ ــق عل حكــم الولایــة فــي زواج البكــر البالغــة: دةتطبی

. العاقلة
:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین

لــى . الــولي شــرط فــي صــحة عقــد النكــاح:القــول الأول ٕ وا
. )١٠٧(هذا ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة

. الـولي لـیس بـشرط فـي صـحة عقـد النكـاح:القول الثاني
لــى هــذا ذهــب أبــو حنیفــة وأبــو ٕ یوســف فــي ظــاهر الروایــةوا

. )١٠٨(عنه
:ةـالأدل

:استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها
هُـنَّ :قوله تعالى.١ وَاجَ نَ أَزْ لُوهُنَّ أَن یَـنكِحْ ـضُ فَلاَ تَعْ

. ]٢٣٢:البقرة[
هــي أصــرح دلیــل علــى: الــشافعيقــال:وجــه الاســتدلال

لا لما كان لعضله معنى ٕ . )١٠٩(اعتبار الولي، وا
. )١١٠(»لا نكاح إلا بولي«: قوله .٢

نكرة، وردت في » نكاح«أن كلمة :وجه الاستدلال

كلام سیق لعـدم إثباتـه فتفیـد اسـتغراق الكـلام علـى كـل مـا 
یــــصلح لــــه دفعــــة بــــلا حــــصر مــــن اللفــــظ، وهــــو لا نكــــاح 

. كامل، ولا صحیح إلا بولي
:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها

لَهُـنَّ فَـلاَ :قوله تعـالى.١ نَ أَجَ لَغْ ا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَـبَ وَإِذَ
ـــــنَهُم  یْ اْ بَ ـــــوْ اَضَ ا تَر ـــــنَّ إِذَ هُ وَاجَ نَ أَزْ ـــــنكِحْ لُوهُنَّ أَن یَ ـــــضُ تَعْ

وفِ  رُ عْ الْمَ . ]٢٣٢:البقرة[بِ
أحــدهما : والاســتدلال مــن وجهــین:وجــه الاســتدلال

بــارتهن أنــه أضــاف النكــاح إلــیهن فیــدل علــى جــواز النكــاح بع
الأولیـاء عـن المنـع أنـه نهـى : من غیر شرط الـولي، والثـاني

عــن نكــاحهن أنفــسهن مــن أزواجهــن إذا تراضــى الزوجــان 
. )١١١(والنهي یقتضي تصویر المنهي عنه

فقـد اتفـق الجمیـع علـى جـواز نكـاح : النظـرجهةمن .٢
الرجل إذا كان جائز التصرف فـي مالـه، كـذلك المـرأة لمـا 

مالهـــــا، وجـــــب جـــــواز عقـــــد كانـــــت جـــــائزة التـــــصرف فـــــي
. )١١٢(نكاحها

:الترجیح
بعد النظر في أقـوال العلمـاء وأدلـتهم لهـذه المـسألة، 
فإنني أذهب إلـى تـرجیح القـول الأول لقـوة أدلتـه، واسـتناداً 

تقتـــضي النكـــرة فـــي ســـیاق النفـــي : إلـــى القاعـــدة الأصـــولیة
بــأن هــذه ویمكــن أن یجــاب عــن أدلــة القــول الثــاني،. العمــوم

الآیة لـیس فیهـا أكثـر مـن نهـي قرابـة المـرأة وعـصبتها مـن أن 
ا اسـتدلالهم مـن جهـة النظـر فیجـاب )١١٣(یمنعوها النكاح ، وأمّ

.عنه بأن السنة قد اشترطت الولي

 :»
«:

الخطـــاب الـــوارد بـــصیغة تظهـــر فیهـــا علامـــة:شـــرح القاعـــدة
وهــو مــا -ذكور، ســواء كــان جمــع مــذكر ســالماً، جمــع الــ

مــع بزیــادة واو ونــون فــي حالــة الرفــع، مثــل ــحَ :جُ لَ ــدْ أَفْ قَ
نُــونَ  مِ ؤْ ، ویــاء ونــون فــي حــالتي النــصب ]١:المؤمنــون[الْمُ

أكــــــــــرِم المجتهــــــــــدین، وأحــــــــــسنْ إلــــــــــى «: والجــــــــــر، مثــــــــــل
ــــه -)١١٤(»العــــاملین ــــعَ بــــضمیر الجمــــع، مثــــل قول مِ ، أو جُ

ـــارِعُ : تعـــالى سَ ـــمْ وَ بِّكُ ـــن رَّ ـــرَةٍ مِّ فِ غْ ـــى مَ :آل عمـــران[واْ إِلَ
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ـــلاقٍ : وقولـــه تعـــالى. ]١٣٣ یَةَ إِمْ ـــشْ ـــمْ خَ كُ ـــواْ أَوْلادَ وَلاَ تقَْتلُُ

. فالنساء یدخلن فیه، ولا یخرجن إلا بدلیل. ]٣١:الإسراء[
ـــة لـــى هـــذا ذهـــب الحنفی ٕ ـــن )١١٥(وا ، ومـــن المالكیـــة اب

، وابــــن )١١٧(علــــى، ومــــن الحنابلــــة أبــــو ی)١١٦(خــــویز منــــداد
وقد استمدوا هذه القاعدة من . )١١٩(، والظاهریة)١١٨(قدامة

:أدلة منها
ـینَ : قوله تعالى.١ تَّقِ یْبَ فِیـهِ هُـدًى لِّلْمُ لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَ ذَ

. ]٢:البقرة[
ــینَ أنّ كلمــة :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة تَّقِ لِّلْمُ

. ذكور والإناثجمع مذكر سالم ولا نزاع في أنها تشمل ال
یعاً : قوله تعالى. ٢ مِ هَا جَ نْ بِطُواْ مِ . ]٣٨:البقرة[قُلْنَا اهْ

ـــة ـــن الآی : أنّ االله خاطـــب ثلاثـــة:وجـــه الاســـتدلال م
فلــــو كانــــت النــــساء لا یــــدخلن » إبلــــیس«و» حــــواء«و» آدم«

، ولكنــه لــم »اهبطــي«، ولحــواء »اهبطــا«: لقیــل لآدم ولإبلــیس
النــساء یــدخلن ضــمن الخطــاب یقــل ذلــك، ممــا یــدل علــى أنّ 

. )١٢٠(الذي ظهرت فیه علامة جمع المذكر
ــاةَ :قولــه تعــالى.٣ لاَةَ وَآتُــواْ الزَّكَ ــواْ الــصَّ یمُ :البقــرة[وَأَقِ

٤٣[ .
ــة و » أقیمــوا«أنّ كلمــة :وجــه الاســتدلال مــن الآی

كلمتــان اشــتملتا علــى واو الجمــع، وهمــا أمــران مــن » آتــوا«
. االله 

.ن بالصلاة بكل شروطها وأركانهاالإتیا:الأول
. إعطاء الزكاة لمستحقیها:الثاني

وهمـــا أمـــران یـــشملان الـــذكور والإنـــاث علـــى حـــد ســـواء،
. ولا خلاف في ذلك

حكـم ذكـر المـسلمة لـدعاء الاسـتفتاح:تطبیق على القاعدة
. في الصلاة بعد تكبیرة الإحرام بصیغة التأنیث

:ألة على قولیناختلف العلماء في هذه المس
وجهــت وجهـــي: لا بــد لهــا مـــن ذكــر التأنیــث، فتقـــول:الأول

ـــا  ـــة، ومـــا أن للـــذي فطـــر الـــسماوات والأرض حنیفی
مــن المــشركات، إنَّ صــلاتي، ونــسكي، ومحیــاي، 
وممــــاتي الله رب العــــالمین، لا شــــریك لــــه، وبــــذلك 

. أمرت، وأنا من المسلمات

ـــاني ـــذكره بـــصیغة المـــذكر، فتقـــول:الث ي وجهـــت وجهـــ: ت
للذي فطر السماوات والأرض حنیفـاً، ومـا أنـا مـن 
المــــــــشركین، إن صــــــــلاتي، ونــــــــسكي، ومحیــــــــاي، 
وممــــاتي الله رب العــــالمین، لا شــــریك لــــه، وبــــذلك 

. أمرت وأنا من المسلمین
:ةـالأدل

: اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول بالقاعـــدة الأصـــولیة
. النساء لا یدخلن في خطاب جمع الذكور

: صــحاب القـول الثــاني بالقاعـدة الأصــولیةواسـتدل أ
. النساء یدخلن في خطاب جمع الذكور

بعد النظر في أقـوال العلمـاء، فـإنني أذهـب إلـى :الترجیح
النـــساء : تــرجیح القـــول الثــاني لموافقـــة قاعــدتهم الأصـــولیة

یدخلن فـي خطـاب الـذكور للقواعـد اللغویـة والنحویـة، فـإن 
لَّ  ب التذكیر إذا اجتمع الـذكور مقتضى اللغة العربیة أن یُغَ

. والإناث

 
 

:وقد اشتمل هذا المطلب على ثلاث قواعد
 :»«:

النـــسخ هـــو رفـــع الحكـــم الـــشرعي بـــدلیل :شـــرح القاعـــدة
فالمنسوخ لا بد أن یكون حكماً شـرعیاً )١٢١(شرعي متأخر

یاً، وأن یكون النسخ فـي زمـن النبـوة، وأن یكـون فرعیاً عمل
الناســـــخ خطابــــــاً شــــــرعیاً، أي قرآنـــــاً أو ســــــنة، وأن یكــــــون 
ـــه رافـــع لـــه، وبنـــاءً علـــى  الناســـخ متـــأخراً عـــن المنـــسوخ لأنّ

:ذلك لا نسخ فیما یلي
الأحكــــام المتعلقــــة بأصــــول الــــدین، مــــن إیمــــان بــــاالله .١

وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله والیـــوم الآخـــر والقـــدر خیـــره
. وشره

بِــــرِّ الوالــــدین، وصــــلة .٢ الأحكـــام المتعلقــــة بالفــــضائل كَ
. الرحم، والأمانة، والصدق، والعدل

الأحكــام المتعلقــة بالرذائــل، كــالكفر، والغــدر، والخیانــة،.٣
. والظلم، والكذب

الأحكــام المتعلقـــة بالقواعـــد الكلیـــة، كـــالأمر بـــالمعروف، .٤
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. والنهي عن المنكر
. ا في عصر النبوةالأحكام التي لم یثبت نسخه.٥

ومعرفــــــة الناســــــخ والمنــــــسوخ شــــــرط لمــــــن یریــــــد أن 
ولا ینبغـــي «: - رحمـــه االله–یتـــصدى للإفتـــاء، قـــال الـــشافعي 

عالمـــاً علـــم للمفتــي أن یفتـــي أحـــداً إلا متـــى یجمــع أن یكـــون 
. )١٢٢(»...الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه

وكــون النــسخ جــائز شــرعاً وواقــع هــو مــذهب جمــاهیر
: مة ومن قال بخلافه فهـو شـاذ، قـال عبـد العزیـز البخـاريالأ
ومـــن خـــالف فـــي هـــذا مـــن أهـــل الإســـلام، فـــالكلام معـــه أن «

تریــه وجــود النــسخ فــي القــرآن، مثــل نــسخ وجــوب التوجــه إلــى 
بیـــت المقـــدس بالتوجـــه إلـــى الكعبـــة، ووجـــوب التـــربص حـــولاً 

بأربعــة أشــهر وعــشر، ووجــوب علــى المتــوفى عنهــا زوجهــا 
احــــد للعــــشرة بثباتــــه للإثنــــین، والوصــــیة للوالــــدین ثبــــات الو 

والأقــربین بآیــة المواریــث وغیــر ذلــك ممــا لا یحــصر، فــإن 
لم یعترف كان مكابرة واسـتحق أن لا یُـتكلم معـه ویُعـرض 

. )١٢٣(»عنه
وقــــد اســــتمدوا هــــذه القاعــــدة مــــن أدلــــة منهــــا، قولــــه 

ا نَأْتِ :تعالى هَ نْ آیَةٍ أَوْ نُنسِ ا نَنسَخْ مِ هَا أَوْ مَ رٍ مِّنْ یْ بِخَ
ا ثْلِهَ . ]١٠٦:البقرة[مِ

ــة ــه أنّ االله :وجــه الاســتدلال مــن الآی أخبــر أنّ
وهــذا واضــح . إذا نــسخ آیــة، فإنــه یــورد مكانهــا آیــة أخــرى

. بوقوع النسخ

:تطبیق على القاعدة
نسخ مدة عدة المتـوفى عنهـا زوجهـا مـن حـول كامـلٍ 

ــه تعــالى ونَ : الــوارد فــي قول رُ ــذَ یَ مْ وَ ــنكُ نَ مِ فَّــوْ ینَ یُتَوَ وَالَّــذِ
اَجٍ  ــر ــرَ إِخْ یْ لِ غَ ــوْ ــى الْحَ ــم مَّتاَعــاً إِلَ هِ وَاجِ َزْ ــیَّةً لأِّ صِ وَاجــاً وَ أَزْ
ـن  نَّ مِ هِ لْنَ فِيَ أَنفُسِ ا فَعَ مْ فِي مَ كُ لَیْ نَاحَ عَ نَ فَلاَ جُ رَجْ نْ خَ فَإِ

ـیمٌ  كِ یـزٌ حَ زِ وفٍ وَاللّهُ عَ رُ إلـى أربعـة أشـهر .]٢٤٠:البقـرة[مَّعْ
مْ :وعشرة أیام الوارد فـي قولـه تعـالى ـنكُ نَ مِ فَّـوْ ینَ یُتَوَ وَالَّـذِ

راً  ــشْ ــهُرٍ وَعَ ــةَ أَشْ بَعَ نَّ أَرْ هِ نَ بِأَنفُــسِ بَّــصْ وَاجــاً یَتَرَ ونَ أَزْ رُ ــذَ یَ وَ
نَّ  هِ لْنَ فِي أَنفُـسِ ا فَعَ یمَ مْ فِ كُ لَیْ نَاحَ عَ لَهُنَّ فَلاَ جُ نَ أَجَ لَغْ ا بَ ذَ فَإِ

ــا یــرٌ بِ بِ لُــونَ خَ مَ ــا تَعْ وفِ وَاللّــهُ بِمَ رُ عْ . )١٢٤(]٢٣٤:البقــرة[لْمَ
مــــن هــــذا الحامــــل فعــــدتها وضــــع الحمــــل، لقولــــه ىویــــستثن

نَ : تعـــــــــــالى عْ ـــــــــــضَ ـــــــــــنَّ أَن یَ لُهُ ـــــــــــالِ أَجَ مَ َحْ ْ تُ الأ وَأُوْلاَ
لَهُنَّ  مْ . ]٤:الطلاق[حَ

 :»
«:

یــشترط فــي الناســخ أن یكــون فــي قــوة المنــسوخ :شــرح القاعــدة
أو أقـــوى منـــه، فـــالقرآن یُنــــسخ بـــالقرآن، والـــسنة تنُـــسخ بالــــسنة، 
والقــرآن لا یُنــسخ بالــسنة، ســواءً كانــت متــواترة أو آحــاداً، لأنهــا 

. لیست في قوة القرآن، ولا أقوى منه
لى هذا ذهب الإمامان الشافعي ٕ . )١٢٦(وأحمد)١٢٥(وا

ـــا :وقــد اســتمداها مـــن أدلــة منهــا، قولـــه تعــالى مَ
ـا أَلَـمْ  ثْلِهَ ـا أَوْ مِ هَ نْ ـرٍ مِّ یْ خَ ا نَـأْتِ بِ هَ نْ آیَةٍ أَوْ نُنـسِ نَنسَخْ مِ

یرٌ  ءٍ قَدِ يْ لَىَ كُلِّ شَ لَمْ أَنَّ اللّهَ عَ . ]١٠٦:البقرة[تَعْ
ــة ــأنّ االله :وجــه الاســتدلال مــن الآی ه أخبــر أن

إذا نسخ آیة، فإنـه یبـدلها بآیـة مثلهـا، أو خیـر منهـا، والـسنة
. لیست مثل القرآن ولا خیراً منه

إلــى جــواز نــسخ )١٢٨(والمالكیــة)١٢٧(وذهــب الحنفیــة
أن الــــسنة :واســــتدلوا بأدلــــة منهــــاالقــــرآن بالــــسنة المتــــواترة، 

. )١٢٩(العلميالمتواترة مساویة للقرآن في الطریق 
ریــــة إلــــى جــــواز نــــسخ القــــرآن بالــــسنة وذهــــب الظاه

. سواءً كانت متواترة أم آحاداً 
مــن وجــوب الطاعـة لمــا جـاء عــن النبــي واسـتدلوا بــأن

 كوجــوب الطاعــة لمــا جــاء فــي القــرآن ولا فــرق، وأن كــل
ــوَى : ذلـك مـن عنــد االله بقولـه تعـالى ــنِ الْهَ ـقُ عَ ــا یَنطِ مَ * وَ

ى ــيٌ یُــوحَ حْ فــإذا كــان كلامــه وحیــاً ]٤- ٣:نجمالـ[إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَ
، والقـــــرآن وحـــــي، فنـــــسخ الـــــوحي بـــــالوحي مـــــن عنـــــد االله 

. )١٣٠(جائز، لأن كل ذلك سواء في أنه وحي
: تطبیق على القاعدة

نـــسخ الوصـــیة للوالـــدین والأقـــربین الـــواردة فـــي قولـــه 
تُ إِن تـَرَ : تعالى ـوْ مُ الْمَ كُ ـدَ رَ أَحَ ـضَ ا حَ مْ إِذَ كُ لَـیْ ـبَ عَ تِ كَ كُ

ــى  لَ ــاً عَ قّ وفِ حَ رُ عْ ــالْمَ ینَ بِ بِ ــرَ یْنِ وَالأقْ ــدَ ــیَّةُ لِلْوَالِ صِ ــراً الْوَ یْ خَ
تَّقِینَ  إن االله قـد أعطـى كـلَّ «: بقولـه . ]١٨٠:البقرة[الْمُ

. )١٣١(»ذي حق حقه، فلا وصیة لوارثٍ 
بـأن الحـدیث لـم : وقد رد القائلون بعدم جواز النـسخ
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 ١٧٦

نمــا الناســخ للآ ٕ یــة هــو آیــات المواریــث، لمــا ینــسخ الآیــة وا
فـــــي قولـــــه -رضـــــي االله عنهمـــــا–روي عـــــن ابـــــن عبـــــاس 

بِینَ : تعــــالى ــــرَ نِ وَالأقْ یْ ــــدَ ــــیَّةُ لِلْوَالِ صِ ــــراً الْوَ یْ ــــرَكَ خَ إِن تَ
ــــینَ  تَّقِ ــــى الْمُ لَ ــــاً عَ قّ وفِ حَ رُ عْ ــــالْمَ فكانــــت . ]١٨٠:البقــــرة[بِ

. )١٣٢(الوصیة كذلك حتى نسختها آیة المیراث
ـــالوا وكـــذلك كـــل ا ـــة التـــي ذكرهـــا مـــن ق لفـــروع الفقهی

. بجواز نسخ القرآن بالسنة لم تسلم من معارضة
لـذا أرى أنَّ الخــلاف حــول هـذه القاعــدة هــو خــلاف 
نظـــري لا یترتـــب علیـــه أي أثـــر لعـــدم وجـــود واقعـــة واحـــدة 

. متفق علیها

 :»«:
ویــزال حكــم ثبــت بالــسنة یجــوز أن یرفــع :شــرح القاعــدة

لــى هــذا ذهــب جمهــور . بخطــاب لاحــق مــن القــرآن الكــریم ٕ وا
ـــة ـــة)١٣٣(الأصـــولیین مـــن الحنفی ـــشافعي فـــي )١٣٤(والمالكی وال

. )١٣٦(والحنابلة)١٣٥(أحد قولیه
وقوعــه، فقــد : واســتمدوا هــذه القاعــدة مــن أدلــة منهــا

خَ التوجـــه بالـــصلاة مـــن بیـــت المقـــدس الثابـــت بالـــسنة  ـــسِ نُ
: قـــال- رضـــي االله عنهمـــا–فعـــن البـــراء بـــن عـــازب .بـــالقرآن

عــشر أو صــلّى نحــو بیـت المقــدس ســتة كـان رســول االله 
یحــب أن یوجـــه ســبعة عــشر شــهراً، وكـــان رســول االله 

اء: إلى الكعبة، فأنزل االله ـي الـسَّمَ ـكَ فِ هِ قَـدْ نَـرَى تقََلُّـبَ وَجْ

. )١٣٧(فتوجه نحو الكعبة. ]١٤٤:البقرة[
:دةتطبیق على القاع

ـــاس فـــي الـــصلاة ـــتكلم بكـــلام الن ـــد كـــان . نـــسخ ال فق
بعــــضاً فــــي الــــصلاة فــــي یكلمــــون بعــــضهمالــــصحابة 

رِّم ذلك، فعن زید بن أرقم، قال كنّا نـتكلم : حاجاتهم، ثم حُ
في الصلاة یُكلّم أحدنا أخاه فـي حاجتـه، حتـى نزلـت هـذه 

لاَةِ الْوُ : الآیـة لَوَاتِ والصَّ لَى الصَّ افِظُواْ عَ ـواْ حَ قُومُ طَى وَ سْ
تِینَ  . )١٣٨(فأمرنا بالسكوت. ]٢٣٨:البقرة[لِلّهِ قَانِ

: 
 

:وقد اشتمل هذا المطلب على قاعدتین
 :»

«:
مـن كل عالم تـوافرت فیـه شـروط الاجتهـاد:شرح القاعدة

ــــسنة النبویــــة، وباللغــــة العربیــــة، معرفــــة بكتــــاب االله  وبال
وبأصــــول الفقــــه، وبمقاصـــــد الــــشریعة، وبمواقــــع الإجمـــــاع، 
وبمعرفـــة أحـــوال عـــصره، ثـــم بـــذل وســـعه للتوصـــل لأحكـــام 
شـرعیة لمـسائل فقهیـة، وردت فـي نـصوص الكتـاب الكــریم، 

هــا والــسنة المتــواترة المفیــدة للیقــین، ولكنهــا ظنیــة الدلالــة، لأن
، ویمكــن حملهــا علــى أيٍّ مــن تلــك  تحتمــل أكثــر مــن معنــىً
المعــــاني التــــي تحتملهــــا بحــــسب مــــا یتــــرجح مــــن الــــدلالات 
لدیه، أو بذل وسعه في نصوص ظنیة الثبـوت، وهـي التـي 
ثبتــت عــن طریــق الآحــاد، ولكنهــا قطعیــة الدلالــة، فألفاظهــا 
لا تـــــدل إلا علـــــى معنـــــىً واحـــــد فقـــــط، لیتأكـــــد مـــــن صـــــحة 

ل وســعه فــي نــصوص ظنیــة الثبــوت والدلالــة ســندها، أو بــذ
لیتأكــد مـن صــحة سـندها أولاً، ثــم مـا یتعلــق بــدلالتها معـاً،

علـى المـسألة الفقهیـة المــرادة، أو بـذل وسـعه فـي المــسائل 
إجمـاع عـن طریـق القیـاس أو سـد التي لم یرد فیها نـص ولا 

فالــذي . أو غیــر ذلــك مــن الأدلــةالــذرائع، أو الاستــصحاب،
وكــذلك ل مجتهــد هـو صــواب عنـد االله یتوصـل إلیــه كـ

، )أي فـــي الأثـــر المترتـــب علیـــه(هـــو مـــصیب فـــي حكمـــه 
حكـــم معـــین فـــالحق متعـــدد ومتنـــاقض، لأنـــه لـــیس الله 

فــي المــسائل الظنیــة، ویطلــق علــى مــن یقــول بهــذا القــول 
بة . المصوِّ

لى هـذا ذهـب مـن المعتزلـة أبـو الهـذیل محمـد بـن  ٕ وا
محمـد بــن عبـد الوهــاب الجبــائي،الهـذیل العــلاف، وأبـو علــي 

، وأبــــو )١٣٩(وأبـــو هاشــــم عبـــد الــــسلام بـــن محمــــد الجبّـــائي
، وأبــــو )١٤١(، وأبــــو بكــــر البــــاقلاني)١٤٠(الحــــسن الأشــــعري

. )١٤٢(حامد الغزالي
:وقــد اســتمدوا هــذه القاعــدة مــن أدلــة منهــا، قولــه تعــالى

 َــس ـا كَ ــا مَ ا لَهَ ــعَهَ سْ لِّـفُ اللّــهُ نَفْـساً إِلاَّ وُ ــا لاَ یُكَ هَ لَیْ بَتْ وَعَ
بَتْ  تَسَ ا اكْ . ]٢٨٦:البقرة[مَ

أنّ التكلیــف مـــشروط :وجــه الاســتدلال مــن الآیــة
بالقدرة، فما عجـز عنـه مـن العلـم لـم یكـن حكـم االله فـي حقـه،

. )١٤٣(أخطأه: فلا یقال
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 ١٧٧

حكم الصلاة خلف إمام توضـأ ولـم :تطبیق على القاعدة
. یرتب فروض وضوئه

كــم ترتیــب فــروض الوضــوء علــى اختلــف العلمــاء فــي ح
:قولین

ـــول الأول لـــى هـــذا . ترتیـــب فـــروض الوضـــوء ســـنة:الق ٕ وا
. )١٤٤(ذهب الحنفیة والمالكیة

لــى هــذا . ترتیــب فــروض الوضـوء فــرض:القــول الثــاني ٕ وا
. )١٤٥(ذهب الشافعیة والحنابلة

وبناءً على هذا الاختلاف، فإن الـصلاة خلـف إمـام 
حیحة ولا تعــاد، إن توضــأ ولــم یرتــب فــروض الوضــوء صــ

ـــــول المـــــذهب الحنفـــــي أو  كـــــان المـــــصلي ممـــــن یقـــــول بق
المــالكي، ســواءً أكــان یقــول بــأن كــل مجتهــد فــي المــسائل 

. الفقهیة الظنیة مصیب، أم لیس بمصیب
ـــا إن كـــان المـــصلي ممـــن یقـــول بقـــول المـــذهب  وأمّ

إن كـل مجتهـد فـي : الـشافعي أو الحنبلـي، فـإن كـان یقـول
الظنیـــة مـــصیب، فـــصلاته صـــحیحة ولا المـــسائل الفقهیـــة

ن كان یقول ٕ لیس كل مجتهد في المسائل : إعادة علیه، وا
الفقهیــة الظنیــة مــصیب، فــصلاته غیــر صــحیحة، وعلیــه 

. الإعادة

 :»
«:

التقلیــد هــو العمــل بقــول الغیــر مــن غیــر :شــرح القاعــدة
ـــشریعة هـــي أحكامهـــا المفـــصلة، وفـــرو )١٤٦(حجـــة ملزمـــة ع ال

، ومعنى القاعدة أنه یحـرم علـى )١٤٧(المبینة في علم الفقه
المــسلم عامیـــاً كــان، أو عالمـــاً العمـــل بقــول أيِّ عـــالم فـــي 
المــسائل الفقهیــة الفرعیــة التــي ثبتــت بطریــق ظنــي كفــروع 
الطهـــــــــــارة، والــــــــــــصلاة، والـــــــــــصوم، والزكــــــــــــاة، والحــــــــــــج، 

العقوبــات، فیجــب علــى والمعــاملات، والــزواج والطــلاق، و 
فـــي كـــل مـــا كـــل مكلـــف أن یجتهـــد لمعرفـــة حكـــم االله 

ـــه ذا ســـأل عالمـــاً عـــن مـــسألة، فیقـــول ل ٕ أریـــد : یحتاجـــه، وا
: قــال الــشوكاني. فیهــاأو حكــم رســوله معرفــة حكــم االله 

ـــــا مـــــا ذكـــــروه مـــــن اســـــتبعاد أن یفهـــــم المقـــــصرون . . . « وأمّ
س الأمـر كماـ نصوص الشرع، وجعلوا ذلـك مـسوغاً للتقلیـد، فلـی

ذكــــروه، فههنــــاـ واســـــطةٌ بـــــین الاجتهـــــاد والتقلیـــــد، وهـــــي ســـــؤال 
الجاهل للعالم عـن الـشرع فیمـا یعـرض لـه، لا عـن رأیـه البحـت 
رین مـــــن  واجتهــــاده المحـــــض وعلـــــى هـــــذا كــــان عمـــــل المقـــــصِّ

.)١٤٨(الصحابة والتابعین، وتابعیهم
ــــى هــــذا ذهــــب الظاهریــــة ل ٕ ــــة )١٤٩(وا ، وبعــــض معتزل

. )١٥١(انيوالشوك)١٥٠(بغداد
:وقد استمدوا هذه القاعدة من أدلة منها

ــــا لاَ ... : قولــــه تعــــالى-١ ــــهِ مَ ــــى اللّ لَ ــــواْ عَ وَأَن تَقُولُ
لَمُونَ  . ]١٦٩:البقرة[تَعْ

أخبـــر أن أنّ االله :وجــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة
ـــــه ـــــسبوا إلی ـــــاس أن ین ـــــأمر الن ـــــشیطان ی أقـــــوالاً فـــــي ال

ـــه أنّ االله: أحكامـــه، مثـــل قـــول حـــرّم هـــذا الـــشيء أو أوجب
والتقلید هو قول علـى االله بغیـر علـم، فهـو مـن . بغیر علم

. أوامر الشیطان
لَ اللّــهُ :قولــه تعــالى-٢ ــا أَنــزَ عُــوا مَ ــمُ اتَّبِ یــلَ لَهُ ا قِ وَإِذَ

هُمْ لاَ  ـاؤُ ـانَ آبَ لَـوْ كَ هِ آبَاءنَا أَوَ لَیْ نَا عَ فَیْ ا ألَْ عُ مَ لْ نَتَّبِ قَالُواْ بَ
قِلُونَ  تَدُونَ یَعْ ئاً وَلاَ یَهْ یْ . ]١٧٠:البقرة[شَ

عـاب علـى أنّ االله :وجه الاسـتدلال مـن الآیـة
. الكفار تقلیدهم لآبائهم، فالتقلید كله مذموم ومحرم

والقــول بهــذه القاعــدة یوقــع النــاس فــي الــضیق والــشدة،
ــرَ :قــال تعــالى ــنْ حَ ــدِّینِ مِ ــي ال مْ فِ كُ ــیْ لَ ــلَ عَ عَ ــا جَ مَ جٍ وَ

لأنه لیس كل المـسلمین عنـدهم القـدرة العقلیـة . ]٧٨:الحج[
والعلمیــة علـــى الاجتهـــاد، ولا علـــى فهـــم الأدلـــة، واســـتنباط 

. الأحكام منها
وقـد ردَّ . )١٥٢(وذهب الحشویة إلى أن التقلیـد واجـب

وهــؤلاء لــم یقنعـوا بمــا هــم فیــه مــن : علـیهم الــشوكاني قــائلاً 
سهم، وعلـــى غیـــرهم، فـــإن الجهـــل، حتـــى أوجبـــوه علـــى أنفـــ

، ولیس بعلم . )١٥٣(التقلید جهلٌ
وذهــب جمــاهیر أهــل العلــم إلــى التفــصیل فقــالوا بعــدم 

-)١٥٤(جوازه بالنسبة إلـى المجتهـد، ووجوبـه علـى العـامي
:تعـالىقوله : واستدلوا بأدلةٍ منها-وهو الراجح في نظري

 َنـــتُمْ لا رِ إِن كُ ـــلَ الـــذِّكْ ـــأَلُواْ أَهْ ـــونَ تَعْ فَاسْ . ]٧:الأنبیـــاء[لَمُ
فــي هــذه الآیــة یــأمر مــن لا یعلــم أن یــسأل مــن فــاالله 

یعلـــــم، وهـــــذا یــــــدل قطعـــــاً علـــــى أنَّ النــــــاس فـــــیهم العــــــالم 
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ـا یحتـاج إلیـه  والجاهل، وعلـى الجاهـل أن یـسأل العـالم عمّ
ـــوا مجتهـــدین  ـــأن یكون ـــاس جمیعـــاً ب ولا یعرفـــه، فتكلیـــف الن

. )١٥٥(یخالف ما تفیده الآیة الكریمة
هـل علـى مـن حلـف مـع تعمـد الكـذب:طبیق على القاعـدةت
كفارة أم لا؟) الیمین الغموس(

:اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولین
لى هذا ذهـب . لا كفارة في یمین الغموس:القول الأول ٕ وا

. )١٥٦(الحنفیة والمالكیة والحنابلة
لــى . تجــب فــي الیمــین الغمــوس الكفــارة:القــول الثــاني ٕ وا

. )١٥٧(ذهب الشافعیةهذا 
التقلیـد فـي فـروع الـشریعة غیـر : فعلى قـول مـن یقـول

جــائز، فــإن كــان مــن یریــد حكــم هــذه المــسألة عالمــاً فیجــب 
ن كـان لا  ٕ علیه أن یجتهـد، ویعمـل بمـا أداه إلیـه اجتهـاده، وا
: یستطیع الاجتهاد، فعلیه أن یـسأل مـن كـان عالمـاً بـصیغة

فـي هـذه المـسألة، سـوله أرید معرفة حكم االله، أو حكم ر 
. فیهاولا یجوز له أن یسأله عن رأیه 

التقلید واجب، فعلى مـن یریـد : وعلى قول من یقول
. معرفة الحكم تقلید أحد الأئمة الأربعة

وعلــى قــول جمــاهیر أهــل العلــم القــائلین بالتفــصیل، 
فــإن كــان مــن یریــد معرفــة الحكــم مجتهــداً فیجــب علیــه أن 

ن كـان لا یـستطیع یجتهد و  ٕ یعمل بما أداه إلیـه اجتهـاده، وا
. الاجتهاد، فیجب علیه تقلید من یثق بدینه وعلمه

:
:أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث

القواعـــــد الأصـــــولیة هـــــي أســـــس یُعتمـــــد علیهـــــا فـــــي -١
اســتنباط الأحكــام الــشرعیة، والتــرجیح بــین الأقــوال الفقهیــة 

. المتضادة
لمــصدر الأول مــن مـــصادر القواعــد الأصــولیة هـــو ا-٢

. القرآن الكریم
اشــــــتملت ســــــورة البقــــــرة علــــــى الكثیــــــر مــــــن القواعــــــد -٣

الأصولیة، وقد قمت باستقرائها، واستخراج عـشرین قاعـدة 
. أصولیة منها

:قمت بتقسیم القواعد الأصولیة على الشكل الآتي-٤

. خمس قواعد متعلقة بالحكم الشرعي. أ
. بالأدلة الشرعیةست قواعد متعلقة.ب
. أربع قواعد متعلقة بدلالات الألفاظ.ج
. ثلاث قواعد متعلقة بالنسخ.د
. قاعدتان متعلقتان بالاجتهاد والتقلید. ه
:بحثت القاعدة وفق الخطوات الآتیة-٥
. شرحتها شرحاً مختصراً . أ

. ذكرت من قال بها من العلماء.ب
ـــم .ج ـــیلهم مـــن ســـورة البقـــرة، ول اقتـــصرت علـــى ذكـــر دل

م بذكر الآیات حسب ترتیبها في المصحف، بـل ألتز 
. حسب الموضوع

ذكـــــرت وجـــــه الاســـــتدلال مـــــن الآیـــــة، ولـــــم أعـــــرض .د
. لمناقشته

آراء الأصـــولیین فـــي القاعـــدة، وأدلــتـهم - أحیانـــاً –ذكـــرت . ه
. مناقشتها، والترجیح بین الآراءمع

قمت بعمل تطبیق فقهي واحد على كل قاعـدة، وقـد . و
ء الفقهیـــة، وأدلتهـــا، ومناقـــشتها،اشـــتمل علـــى ذكـــر الآرا

. ثم الترجیح بعد ذلك
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

:

عثمـــان بـــن عمـــر بـــن أبـــي بكـــر المعـــروف بـــابن الحاجـــب ) ١(
مختــصر منتهـــى الــسّؤل والأمـــل ، )م١٢٤٩/ه٦٤٦ت (

: ، دراســـة وتحقیـــق وتعلیـــقفـــي علمـــي الأصـــول والجـــدل
، )١ط(م ٢٠٠٦، بیــــروت، دار ابــــن حــــزم، ونــــذیر حمــــاد

. ٢٨٦-٢٨٥، ص ١ج
الإحكـــام ، )م١٢٣٣/ه٦٣١ت (مـــدي علـــي بـــن محمـــد الآ) ٢(

، ١، ج)١ط(م١٩٨١، دار الفكـــر، فــي أصــول الأحكــام
. ٧٥ص 

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز المعـــروف بـــابن النجـــار ) ٣(
ــــر) م١٥٦٤/ه٩٧٢ت ( : ، تحقیــــقشــــرح الكوكــــب المنی

محمــــد الزحیلــــي، ونزیــــه حمــــاد، الریــــاض، مكتبــــة العبیكــــان،
. ٣٥٢-٣٥١، ص ١م، ج١٩٩٣

تهــــذیب ، )م٩٨١/ه٣٧٠ت (بــــن أحمــــد الأزهــــري محمــــد ) ٤(
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ــــدار المــــصریة : ، تحقیــــقاللغــــة ــــسلام هــــارون، ال ــــد ال عب
. ١٤، ص ١٢م، ج١٩٦٤للتألیف والترجمة، 

) م١٠٧١/ه٤٦٣ت (یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد البـــر ) ٥(
ـــة ـــل المدین ـــي فقـــه أه ـــافي ف ـــاب الك ، تحقیـــق وتقـــدیم كت

ـــــق ـــــد: وتعلی ـــــد ول ـــــامحمـــــد محمـــــد أحی ـــــك الموریت ني، مادی
، ١، ج)١ط(م ١٩٧٨الریــاض، مكتبــة الریــاض الحدیثــة، 

ـــــــــووي . ٢٠١ص  ـــــــــن شـــــــــرف الن ـــــــــى ب /ه٦٧٦ت (ویحی
ـــذب) م١٢٢٣ ، حققـــه وعلـــق علیـــه المجمـــوع شـــرح المه

محمـد نجیـب المطیعـي، بیـروت دار : وأكمله بعد نقصانه
وعلــي . ٢٨٣، ص ٣م، ج١٩٩٥إحیــاء التــراث العربــي، 
الإنــــصاف ) م١٤٨٠/ه٨٨٥ت (بــــن ســــلیمان المــــرداوي 

رائـد : ، قـدم لـه واعتنـى بـهفي معرفة الراجح من الخـلاف
ــان، بیــت الأفكــار الدولیــة،  بــن صــبري بــن أبــي علفــة، عمّ

. ٢٥٣، ص ١ج
/ه٥٩٣ت (علــي بـــن أبــي بكـــر بــن عبـــد الجلیــل المرغینـــاني ) ٦(

المكتبـــــة الهدایـــــة شـــــرح بدایـــــة المبتـــــدي، ، )م١١٩٦
، ١نــشر، جالإسـلامیة، دون ذكــر تـاریخ الطبعــة ومكـان ال

.٤٦ص
الجامع الصحیح المسند من حـدیث رسـول االله البخـاري، ) ٧(

 ،وجــوب : كتــاب صــفة الــصلاة، بــابوســننه وأیامــه
القــراءة للإمـــام والمـــأموم فـــي الـــصلوات كلهـــا، حـــدیث رقـــم 

المــــــسند الــــــصحیح ، ومـــــسلم، ٢٦٣، ص ١، ج)٧٢٣(
، المختــصر مــن الــسنن بنقــل العــدل إلــى رســول االله 

وجــــوب الفاتحــــة فــــي كــــل ركعــــة، : بــــابكتــــاب الــــصلاة، 
.٢٩٥، ص١، ج)٣٩٤(حدیث رقم 

علــي بـــن عمـــر الـــدار ســـنن الـــدار قطنـــي، الــدار قطنـــي، ) ٨(
وجـوب قـراءة أم الكتـاب فـي : قطني، كتاب الصلاة، بـاب

هـذا : ، وقـال٣٢٢، ص ١، ج)١٨(الـصلاة، حـدیث رقـم 
.إسناد صحیح

عمـــدة، )م١٤٥١/ ه٨٥٥ت (محمـــود بـــن أحمـــد العینـــي ) ٩(
دار الفكـــر، دون ذكـــر القـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، 

.١١، ص٦تاریخ الطبعة ومكان النشر، ج
الجامع الصحیح المسند من حـدیث رسـول االله البخـاري، ) ١٠(

 ،وجــوب : كتــاب صــفة الــصلاة، بــابوســننه وأیامــه
القـــراءة للإمـــام والمـــأموم فـــي الـــصلوات كلهـــا، حـــدیث رقـــم 

الـــــصحیح المـــــسند، ومـــــسلم، ٢٦٤، ص ١، ج)٧٢٤(

المختصر من السنن بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول 
كتــــاب الــــصلاة، بــــاب وجــــوب الفاتحــــة فــــي كــــل ، االله 

.٢٩٨، ص١، ج)٣٩٧(ركعة، حدیث رقم 
ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، العینـــي، ) ١١( ، ٦جعمـــدة الق

.١٨ص
.٣٢٨، ص٣١، ج)١٨٩٩٥(حــدیث رقــم المــسند، أحمــد، ) ١٢(

، صــحیح ابــن حبــانالإحــسان فــي تقریــب وابــن حبــان، 
.٢٤٣، ص)١٧٨٤(حدیث رقم 

أصول الفقـه، ، )م١٩٧٤/  ه١٣٩٥ت (محمد أبو زهرة ) ١٣(
.٢٦القاهرة، دار الفكر العربي، ص

أصـــــــول ، )م١٩٢٧/ ه١٣٤٥ت (محمـــــــد الخـــــــضري، ) ١٤(
، ١٩٦٩القــــــاهرة، المكتبـــــة التجاریــــــة الكبــــــرى، الفقـــــه، 

.٤٦، ص)٦ط(
، )م١٣٩٢/ ه٧٩٤ت (محمـــــــد بـــــــن بهـــــــادر الزركـــــــشي ) ١٥(

، حققــه وخــرج أحادیثــه لجنــة مــن علمــاء البحــر المحــیط
، ١، ج)١ط(م ١٩٩٤الأزهــــــر، القـــــــاهرة، دار الكتبـــــــي، 

، ١، جشـــرح الكوكـــب المنیـــروابـــن النجـــار، . ٢٤٧ص
. ٣٨٠ص

حـــدود ، )م١٣٩٠/ه٧٩٢ت (مـــسعود بـــن عمـــر التفتـــازاني ) ١٦(
ــــد :، دراســــة وتحقیــــق وتعلیــــقأصــــول الفقــــه الــــرؤوف عب

م ٢٠٠٧یــــــروت، دار ابـــــــن حـــــــزم، مفــــــضي خرابـــــــشة، ب
. ٩٥، ص)١ط(

. ٣٦٩، ص١، جالبحر المحیطالزركشي، ) ١٧(
/ ه٦٦٦ت (محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ) ١٨(

ــــــصحاح، )م١٢٦٨ ، بیــــــروت، دار الكتــــــاب مختــــــار ال
. ٥٧٦، ص )١ط(م، ١٩٦٧العربي، 

، )م١٢٢٣/ ه٦٢٠ت (عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة ) ١٩(
م لـــه وحققـــه وعلـــق ر وجنـــة المنـــاظرروضـــة النـــاظ ، قـــدّ

عبـــــد الكـــــریم النملـــــة، الریـــــاض، مكتبـــــة الرشـــــد، : علیـــــه
. ٢٢٠، ص ١، ج)٣ط(١٩٩٤

، )م١٣٢٩/ ه٧٣٠ت (عبــد العزیــز بــن أحمــد البخــاري ) ٢٠(
، كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي

محمـــد المعتـــصم بـــاالله البغـــدادي،: ضـــبط وتعلیـــق وتخـــریج
، ١، ج)٢ط(م ١٩٩٤كتـــــــاب العربـــــــي، بیـــــــروت، دار ال

. ٤٠٧ص
. ١١٣، ص٢، جالبحر المحیطالزركشي، ) ٢١(
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 ١٨٠

ــــد الــــرحیم الأرمــــوي الهنــــدي ) ٢٢( / ه٧١٥ت (محمــــد بــــن عب
: ، تحقیـقنهایة الوصول في درایـة الأصـول، )م١٣١٥
بــن ســلیمان الیوســف، وســعد بــن ســالم الــسریح، اصــالح 

،م٢٠٠٧مكـــة المكرمـــة، مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز، 
. ١٠٣٢، ص ٣، ج)٢ط(

/ ه٤٧٨ت (عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف الجـــویني ) ٢٣(
ـــه، )م١٠٨٥ ـــي أصـــول الفق ، حققـــه ووضـــع البرهـــان ف
ـــدیب، المنـــصورة، دار : فهارســـه عبـــد العظـــیم محمـــود ال
. ٩٠-٨٩، ص١، ج)١ط(م ١٩٩٢الوفاء، 

، )م١١١١/ ه٥٠٥ت (محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد الغزالـــــــــي ) ٢٤(
محمــد : ، تحقیــق وتعلیــقصــولمــن علــم الأىالمستــصف

١٩٩٧ســـــلیمان الأشـــــقر، بیـــــروت، مؤســـــسة الرســــــالة، 
. ١٦٣، ص١، ج)١ط(

المعتمــد ، )م١٠٤٤/ ه٤٣٦ت (محمــد بــن علــي بــن الطیــب ) ٢٥(
م لــــه وضــــبطهفــــي أصــــول الفقــــه خلیــــل المــــیس، : ، قــــدّ

، ١ج، )٢ط(٢٠٠٥بیــــــــــــروت، دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة، 
. ١٦٤ص

صر مــن الــسنن بنقــل المــسند الــصحیح المختــمــسلم، ) ٢٦(
، كتـاب الإیمـان، بـاب العدل عن العـدل إلـى رسـول 

ــه  ،)١٢٥(لــم یكلــف إلاّ مــا یطــاق، حــدیث رقــم بیــان أنّ
. ١١٦-١١٥، ص ١ج

، )م١٣٩٠/ ه٧٩٢ت (مـــــــسعود بـــــــن عمـــــــر التفتـــــــازاني ) ٢٧(
ــائق التنقــیح ــى كــشف حق ــویح إل ، ضــبط نــصوصه التل

الأرقـــم،وعلـــق علیـــه محمـــد عـــدنان درویـــش، بیـــروت، دار 
. ٢٢، ص ١، ج)١ط(١٩٩٨

شـــــرح ، )م١٢٨٥/ ه٦٨٤ت (أحمـــــد بـــــن إدریـــــس القرافـــــي ) ٢٨(
، تنقــیح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول

طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، القـــاهرة، مكتبـــة الكلیـــات : تحقیـــق
. ١٦٢، ص)١ط(١٩٧٣الأزهریة، ودار الفكر، 

. ٩٢، ص١، جالبرهان في أصول الفقهالجویني، ) ٢٩(
/ه٨٠٣ت (علــي بــن محمــد بــن علــي المعــروف بــابن اللحــام ) ٣٠(

، حققـه وقـدم لـه المختصر فـي أصـول الفقـه، )م١٤٠١
محمـــــــد مظهربقـــــــا، مكـــــــة : ووضـــــــع حواشـــــــیه وفهارســـــــه

المكرمــــة، مركــــز إحیــــاء التــــراث الإســــلامي، جامعــــة أم 
. ٦٨، ص )٢ط (٢٠٠١القرى، 

/ه٤٥٨ت (محمـــــد بـــــن حـــــسین بـــــن الفـــــراء أبـــــو یعلـــــى ) ٣١(

، تحقیـق محمـد عبـد العـدة فـي أصـول الفقـه، )م١٠٦٥
٢٠٠٢القادر أحمد عطا، بیروت، دار الكتب العلمیـة، 

. ٢٤٠، ص ١، ج)١ط(
ت (علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي المعــــروف بــــابن اللحــــام ) ٣٢(

عــــایض :دارســــة وتحقیــــقالقواعــــد، ، )م١٤٠١/ ه٨٠٣
یـــــاض، مكتبـــــة الرشـــــد، . الـــــشهراني ، )١ط(م، ٢٠٠٢الرِّ

الإلمــام وعبــد الكــریم بــن علــي النملــة، . ١٧٦، ص ١ج
في مسألة تكلیف الكفار بفروع الإسلام، دراسة نظریـة 

ـــــة،  ، )١ط(م، ١٩٩٣الریـــــاض، مكتبـــــة الرشـــــد، تطبیقی
.٩١ص

، )م١٤٤٩/ ه٨٥٢ت (أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني ) ٣٣(
مــصطلح أهــل نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الفكــر فــي 

میع الأنـــیس، وعـــصام عبـــد الــس: ، تحقیـــق وتعلیــقالأثــر
، )١ط(م ١٩٩٩فـــــارس الحرســـــتاني، عمـــــان، دار عمـــــار، 

. ٢٦ص
، ١، جالتلــویح إلــى كــشف حقــائق التنقــیحالتفتــازاني، ) ٣٤(

. ٢٢ص
/ ه٤٦٣ت (یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر ) ٣٥(

اـ فـي الموطأـ مـن المعـاني والأساـنید، )م١٠٧١ ،التمهید لِمَ
العلـوي، مصطفى بـن أحمـد : حققه وعلق حواشیه وصححه

مطبعـــة ،)المغـــرب(ومحمـــد عبـــد الكبیـــر البكـــري، المحمدیـــة 
. ٢، ص١، ج)٢ط(م ١٩٨٢فضاله، 

. ١١٨، ص ٢، جالمعتمد في أصول الفقهابن الطیب، ) ٣٦(
. ١٢، ص١جشــرح بدایــة المبتــدي، الهدایــةالمرغینــاني، ) ٣٧(

كتــاب الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة وابــن عبــد البــر، 
المجمــــوع شــــرح والنــــووي، . ١٦٩، ص١ج، المــــالكي
وعبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة . ٤٤٧، ص١جالمهذب، 

یــــــــاض، مكتبــــــــة المغنــــــــي، )م١٢٢٣، ه٦٢٠ت ( ، الرِّ
.١٣٢، ص ١م، ج١٩٨٠الرِّیاض الحدیثة، 

،)م١٢٧٧/ ه٦٧٦ت (جعفـــر بـــن الحـــسن الملقـــب بـــالحلي ) ٣٨(
ــي الفقــه الإســلامي الجعفــري،  بیــروت،شــرائع الإســلام ف

.٢٧، ص١م، ج١٩٧٨ر مكتبة الحیاة، دا
ــــة ، )م١١٩٨/ ه٥٩٥(محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد ) ٣٩( بدای

م ١٩٧٨، دار المعرفـــــة، المجتهـــــد ونهایـــــة المقتـــــصد
.١٥، ص ١، ج)٤ط(
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 ١٨١

الجــامع الــصحیح المــسند مــن حــدیث رســول البخــاري، ) ٤٠(
غـــسل : ، كتـــاب الوضـــوء، بـــابوســـننه وأیامـــهاالله 

ومـــسلم، . ٧٣ص، ١، ج)١٦٣(الأعقـــاب، حـــدیث رقـــم 
المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عـن 

: واللفظ لـه، كتـاب الطهـارة، بـاب، العدل إلى رسوله 
، )٢٤٢(وجـــوب غـــسل الـــرجلین بكمالهمـــا، حـــدیث رقـــم 

.٢١٣، ص ١ج
، )م١٣٧٠/ ه٧٧١ت (عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الـــسبكي ) ٤١(

ــع فــي أصــول الفقــه ، علّــق علیــه ووضــع جمــع الجوام
عبـــد المـــنعم خلیـــل إبـــراهیم، بیـــروت، دار الكتـــب: حواشـــیه

. ٧٦، ص )٢ط(م ٢٠٠٢العلمیة، 
. ٣٨٠، ص ٦، جالبحر المحیطالزركشي، ) ٤٢(
ـــة الأصـــولالأرمـــوي، ) ٤٣( ـــي درای ـــة الوصـــول ف ، ٦، جنهای

.٣٨٠، ص٦، جالبحر المحیط، والزركشي، ٢٤٣٥ص
المهـذّب فـي علـم عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، ) ٤٤(

، الریـــــاض، مكتبـــــة الرشـــــد، أصـــــول الفقـــــه المقـــــارن
. ٨٥٥، ص٢، ج)١ط(،م١٩٩٩

.٦٤٤، ص٦جالمغني، ابن قدامة، ) ٤٥(
، ص ١جالهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدي، المرغینـــاني، ) ٤٦(

كتـــاب الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل وابـــن عبـــد البـــر، . ١٩٥
ــــالكي،  ــــة الم ــــوع والنــــووي، . ٥٣٣، ص ٢جالمدین المجم

المغنــي، قدامــة، وابــن . ٣٥٦، ص ١٧جشــرح المهــذب، 
.٦٤٤، ص٦ج

.٦٤٤، ص٦جالمغني، ابن قدامة، ) ٤٧(
شـرائع الإسـلام فــي الفقـه الإسـلامي الجعفــري، الحلـي، ) ٤٨(

.٢٣، ص٢ج
المــسند الــصحیح المختــصر مــن الــسنن بنقــل مــسلم، ) ٤٩(

ــى رســول االله  ــدل إل كتــاب النكــاح، ، العــدل عــن الع
خ، ثـم أبـیح ثـم نكاح المتعة، وبیان أنه أبیح ثم نس: باب

حــــدیث رقــــم . نــــسخ، واســــتقر تحریمــــه إلــــى یــــوم القیامــــة
.١٠٢٥، ص٢، ج)١٤٠٦(

صـحیح ، )م١٢٢٣/ ه٦٧٦ت (یحیى بن شرف النووي ) ٥٠(
ـــووي،  ـــشرح الن : حقـــق أصـــوله وخـــرَّج أحادیثـــهمـــسلم ب

م ١٩٩٨خلیــــل مــــأمون شــــیخا، بیــــروت، دار المعرفــــة، 
.١٨٢، ص ٩، ج)٥ط(

، )م١١٩١/ ه٥٨٧ت (ي أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود الكاســـان) ٥١(
بیـروت، دار كتاب بدائع الصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، 

.٢٧٢، ص٢، ج)٢ط(م، ١٩٨٢الكتاب العربي، 
حــدیث رقــمســنن ســعید بــن منــصور، ســعید بــن منــصور، ) ٥٢(

.٣١٩، ص ٣، ج)٥٨٣(
ــشرائع، الكاســاني، ) ٥٣( ــب ال ــي ترتی ــصنائع ف ــدائع ال ــاب ب كت

.٢٧٣، ص٢ج
. ٨٠، ص في أصول الفقهجمع الجوامعالسبكي، ) ٥٤(
/ه٤٨٩ت (منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الــسمعاني ) ٥٥(

، قــدم لــه، وحققــه القواطــع فــي أصــول الفقــه، )م١٠٩٦
ــــه ــــق علی صــــالح : وضــــبط نــــصه، وخــــرج أحادیثــــه، وعل

ــان، دار الفــاروق،  ، )١ط(م، ٢٠١١ســهیل حمــودة، عمّ
. ٨٥٢، ص٣ج

. ١١٧، ص ٧، جالبحر المحیطالزركشي، ) ٥٦(
، )م١٨٣٤/ ه١٢٥٠ت (محمــــــد بــــــن علــــــي الــــــشوكاني ) ٥٧(

، إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول
ســـامي بـــن العربـــي الأثـــري، الریـــاض، : تحقیـــق وتعلیـــق
. ٨٥٣، ص٢، ج)١ط(م ٢٠٠٠دار الفضیلة، 

كتـاب ، )م١٠٨١/ ه٤٧٤ت (سلیمان بن خلف البـاجي ) ٥٨(
اهرة، دار نزیـه حمـاد، القـ: تحقیـقالحدود في الأصـول، 

.٧٢، ص )١ط(،م٢٠٠١الآفاق العربیة، 
القاموس المبین في اصـطلاحات محمود حامد عثمـان، ) ٥٩(

ــــــزاحم، الأصــــــولیین ، )١ط(،٢٠٠٢، الریــــــاض، دار ال
. ١٨٠ص

شـرح تنقـیح الفـصول فـي اختـصار المحـصول القرافي، ) ٦٠(
. ٤٤٨، ص في الأصول

. ٤٣٤، ص٤، جشرح الكوكب المنیرابن النجار، ) ٦١(
فـتح ، )م١٨٣٤/ه١٢٥٠ت (محمد بـن علـي الـشوكاني ) ٦٢(

ـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم  القـــدیر الجـــامع بـــین فنّ
. ١٢٤، ص ١، بیروت، دار المعرفة، جالتفسیر

ــشرائع، الكاســاني، ) ٦٣( ــب ال ــي ترتی ــصنائع ف ــدائع ال ــاب ب كت
،٢٢، جالمجمـــوع شــــرح المهــــذبوالنـــووي، . ٧، ص٧ج

ـــــــن حـــــــ. ٤٠١ص ـــــــن ســـــــعید ب ـــــــي ب / ه٤٥٦ت (زم وعل
.٤٢٦، ص٩، دار الفكر، جالمحلى،)م١٠٦٤

كتـــاب الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدینـــة ابـــن عبـــد البـــر، ) ٦٤(
ومحمــد أمــین بــن عمــر بــن . ٩٧٥، ص ٢جالمــالكي، 
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 ١٨٢

حاشـــیة ، )م١٨٣٦/ ه١٢٥٢ت (عبـــد العزیـــز عابـــدین 
رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار، 

ـــــــــــــــــــروت، دار الفكـــــــــــــــــــر،  . ٤٢٣، ص ٥م، ج١٩٧٩بی
الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف،والمــرداوي، 

.١٨٨٧، ص٢ج
.٤٢٩، ص٩جالمحلى، ابن حزم، ) ٦٥(
الجــامع الــصحیح المــسند مــن حــدیث رســول البخــاري، ) ٦٦(

ــه، االله  كتــاب البیــوع، بــاب مــن أجــرى وســننه وأیام
أمـــر الأمـــصار علـــى مــــا یتعـــارفون بیـــنهم، حـــدیث رقــــم 

المـــسند الـــصحیح مـــسلم، و . ٧٧٠–٧٦٩، ص٢، ج)٩٧(
المختـــصر مـــن الـــسنن بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى 

كتـــــاب الأقـــــضیة، بـــــاب قـــــضیة هنـــــد، ، رســـــول االله 
.١٣٣٨، ص٣، ج)١٧١٤(حدیث رقم 

ــشرائع، الكاســاني، ) ٦٧( ــب ال ــي ترتی ــصنائع ف ــدائع ال ــاب ب كت
.٧، ص٧ج

.٣٩٩، ص ٢٢جالمجموع شرح المهذب، النووي، ) ٦٨(
.٤٢٦، ص ٩جالمحلى، ابن حزم، ) ٦٩(
الجــامع الــصحیح المــسند مــن حــدیث رســول البخــاري، ) ٧٠(

كتـــاب المظـــالم، بـــاب إثـــم مـــن وســـننه وأیامـــه، االله 
، )٢٣٢٦(خاصـــم فـــي باطـــل وهـــو یعلمـــه، حـــدیث رقـــم 

ــــــــــصحیح ومــــــــــسلم، . ٨٦٨–٨٦٧، ص٢ج المــــــــــسند ال
المختـصر مـن الـسنن بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رســول 

بالظـــــاهر واللحـــــن كتـــــاب الأقـــــضیة، بـــــاب الحكـــــم ، االله 
.١٣٣٨–١٣٣٧، ص٣، ج)١٧١٣(بالحجة، حدیث رقم 

المــــدخل ، )م١٩٩٩/ ه١٤٢٠ت (مــــصطفى أحمــــد الزرقــــا ) ٧١(
، )١ط(م ١٩٦٨، دمــشق، مطبعــة طـــربین، الفقهــي العــام

. ٨٤٠، ص٢ج
، العرف والعـادة فـي رأي الفقهـاءأحمد فهمي أبو سـنة، ) ٧٢(

.٢٢، ص)٢ط(دون ذكر مكان الطبعة والناشر، 
.٢٤، ص العرف والعادة في رأي الفقهاءأبو سنة، ) ٧٣(
شـرح تنقـیح الفـصول فـي اختـصار المحـصول القرافي، ) ٧٤(

. ٤٤٨، صفي الأصول
ع،ـبدائع الصنائع في ترتیب الشرائكتابالكاساني،) ٧٥(

ومحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن راشــد . ٢٠٨، ص ٧ج
ــصد،) م١١٩٨/ ه٥٩٥ت ( ــة المقت ــة المجتهــد ونهای بدای

ـــــــــــــ ، ص ٢، ج)٤ط (م ١٩٧٨روت، دار المعرفـــــــــــــة، بی

) م١٢٢٣/ ه٦٧٦ت (ویحیــــى بــــن شــــرف النـــــووي . ٣١٢
اـلبین وعمــــــدة المفتــــــین،  زهیــــــر : إشــــــرافروضــــــة الطـــــ
، )٢ط(م ١٩٨٥الــــشاویش، بیــــروت، المكتــــب الإســــلامي، 

معرفة الـراجح الإنصاف في والمـرداوي، . ٣٤١، ص ٦ج
.١١٠٢، ص ٢جمن الخلاف، 

. ٣٢، ص ٨، جحیطالبحر الالزركشي، ) ٧٦(
كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البخـــاري، ) ٧٧(

بــن خلــف البــاجي اوســلیمان . ٦٧٥، ص ٣، جالبــزدوي
الإشـــــارات فـــــي أصـــــول الفقـــــه ) م١٠٨١/ه٤٧٤ت (

نــور الــدین مختــار الخــادمي، : ، تحقیــق وتعلیــقالمــالكي
. ١٠٥، ص )١ط(م ٢٠٠٠بیــــــروت، دار ابـــــــن حـــــــزم، 

بــــــراهیم بــــــن علــــــي الــــــشیرازي  ٕ ، )م١٠٨٣/ ه٤٧٦ت (وا
محمـد حـسن : ، شـرحه وحققـهالتبصرة في أصـول الفقـه

وابـــن . ٥٣٠م، ص ١٩٨٠هیتـــو، دمـــشق، دار الفكـــر، 
. ٥١١، ص ٢، جروضة الناظر وجنة المنـاظرقدامة، 

ــــــن حــــــزم  ــــــن ســــــعید ب ــــــن أحمــــــد ب ــــــي ب / ه٤٥٦ت (وعل
، بیــــروت، دار الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام، )م١٠٦٤

. ٧٦–٧٥، ص١، ج)٢ط(م ١٩٨٣الآفاق الجدیدة، 
/ ه٧١٤ت (حــــــسین بــــــن علــــــي بــــــن حجــــــاج الــــــسغناقي ) ٧٨(

فخـر : ، دراسـة وتحقیـقالكافي شرح البزدوي، )م١٣١٤
الــــــدین ســــــید محمــــــد قانــــــت، الریــــــاض، مكتبــــــة الرشــــــد، 

. ١٧٩٧، ص ٤، ج)١ط(م ٢٠٠١
. ٧٦، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم، ) ٧٩(
قیــق الحــق مــن علــم إرشــاد الفحــول إلــى تحالـشوكاني، ) ٨٠(

. ٤٣٧-٤٣٦، ص ١، ج الأصول
إحكـــام ، )م١٠٨١/ ه٤٧٤ت (ســـلیمان بـــن خلـــف البـــاجي ) ٨١(

، حققــــه وقــــدم لــــه ووضــــع الفــــصول فــــي أحكــــام الأصــــول
ـــــــــد تركـــــــــي، تـــــــــونس، دار الغـــــــــرب : فهارســـــــــه عبـــــــــد المجی

. ٢١٨، ص ١، ج)٢ط(١٩٩٥الإسلامي، 
. ١٩٥، ص ١، جالعُدة في أصول الفقهأبو یعلى، ) ٨٢(
. ٤٥، ص ٣، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم، ) ٨٣(
تبیــین ) م١٣٤٣/ ه٧٤٣ت (عثمــان بــن علــي الزیلعــي ) ٨٤(

ــدقائق،  ــز ال و عنایــة،: تحقیــقالحقــائق شــرح كن أحمــد عــزّ
، ٢، ج)١ط(م ٢٠٠٠بیــــــــروت، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، 

وعبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نـــصر المـــالكي . ٢٣٦ص 
ـــــى مـــــذهب عـــــالم المعونـــــة ع) م١٠٣١/ه٤٢٢ت ( ل
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 ١٨٣

محمــد حــسن محمــد حــسن إســماعیل : تحقیــقالمدینــة، 
، )١ط(م ١٩٩٨الشافعي، بیروت، دار الكتـب العلمیـة، 

الإنـــــصاف فـــــي معرفـــــة والمـــــرداوي، . ٣٢١، ص١ج
.٥٦٩، ص ١جالراجح من الخلاف، 

ـــــووي، ) ٨٥( ، ٣جروضـــــة الطـــــالبین وعمـــــدة المفتـــــین، الن
ــدقاوالزیلعــي، . ٣٣ص ــز ال ــائق شــرح كن ــین الحق ئق، تبی
.٢٣٦، ص٢ج

م، حــدیث ٥/ ت٦كتــاب المناســك، بــاب ســنن أبــي داود، ) ٨٦(
حـــــــدیث رقـــــــم وأحمـــــــد، ، ٥٤١، ص ١، ج)١٧٣٢(رقـــــــم 

حــــــــــــدیث رقــــــــــــم والحــــــــــــاكم، . ٤٣٦، ص ٣، ج)١٩٧٣(
كتــــــــاب وســــــــنن الــــــــدارمي، . ٥٩١، ص ١، ج)١٦٤٥(

ــــــم  المناســــــك، بــــــاب مــــــن أراد الحــــــج فلیتعجــــــل، حــــــدیث رق
الحـج، بــاب كتـابوالـسنن الكبـرى، . ٢٣٩، ص )١٨١٩(

، ٤مـــــــا یـــــــستحب مـــــــن تعجیـــــــل الحـــــــج إذا قـــــــدر علیـــــــه، ج
.٣٤٠ص

كتــاب الحــج، بــاب مــا جــاء مــن التغلــیظ ســنن الترمــذي، ) ٨٧(
، ٢١٩، ص٢، ج)٨١٢(فـــي تـــرك الحـــج، حـــدیث رقـــم 

هــذا حــدیث غریــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، : وقــال
.وفي إسناده مقال

،)م١٣٢٨- ه٧٢٨ت (أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة ) ٨٨(
جمــع مجمــوع فتــاوى شــیخ الإســلام أحمــد بــن تیمیــة، 

وترتیــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم وســاعده ابنــه 
.١٣٨–١٣٧، ص٢٠، ج)٢ط(محمد، 

.٢٤٢، ص٣جالمغني، ابن قدامة، ) ٨٩(
إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن علــم الـشوكاني، ) ٩٠(

. ٤٣٧-٤٣٦، ص١، جالأصول
ـــيالبـــاجي، ) ٩١( ـــصول ف ـــام الف ـــام الأصـــولإحك ، ١، جأحك

. ٢٠٨ص
/ ه٤٨٣ت (محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــهل السرخــــــسي ) ٩٢(

أبــو الوفــا : ، حقــق أصــولهأصــول السرخــسي، )م١٠٩٠
، ١م، ج١٩٧٣الأفغــــــــــــاني، بیـــــــــــــروت، دار المعرفـــــــــــــة، 

. ٢٠ص
،)م١٣٧٠/ ه٧٧٢ت (عبــد الــرحیم بــن الحــسن الإســنوي ) ٩٣(

، حققـه وعلـقالتمهید في تخریج الفروع علـى الأصـول
محمد حـسن هیتـو، بیـروت، مؤسـسة : علیه وخرّج نصه

. ٢٨٢، ص )٢ط(م ١٩٨١الرسالة، 

ـــــة ) ٩٤( ـــــسلام بـــــن تیمی ـــــد )م١٢٥٤/ ه٦٥٢ت (عبـــــد ال ، وعب
، وأحمـــد )م١٢٨٣/ ه٦٨٢ت (الحلـــیم بـــن عبـــد الـــسلام 

، )م١٣٢٨/ ه٧٢٨ت (بن عبد الحلیم بن عبـد الـسلام ا
، حققــه وضـبط نــصه وعلّــقالمــسودة فــي أصــول الفقــه

أحمد بـن إبـراهیم بـن عبـاس الـذري، بیـروت، دار : علیه
، )١ط(م ٢٠٠١ابـــــن حـــــزم، والریـــــاض، دار الفـــــضیلة، 

. ١١٠، ص١ج
، )م١٣٥٠/ ه٧٥١ت (محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن القــــیم ) ٩٥(

، جــلاء الأفهــام فــي الــصلاة والــسلام علــى خیــر الأنــام
ـــــاهرة، دار  ـــــسعید، الق ـــــدین محمـــــود ال تحقیـــــق صـــــلاح ال

. ٢٠٢ص البیان العربي،
، ١جالمعونــة علــى مــذهب عــالم المدینــة، ابــن نــصر، ) ٩٦(

، ٢جالمجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب،والنـــــووي، . ٤١ص
.٣٣٨ص

ــشرائع، الكاســاني، ) ٩٧( ــب ال ــي ترتی ــصنائع ف ــدائع ال ــاب ب كت
ـــراجحوالمـــرداوي، . ٥٥، ص ١ج ـــة ال ـــي معرف ـــصاف ف الإن

.١٢٦، ص ١جمن الخلاف، 
لجنـــب بتـــیمم، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب اســـنن أبـــي داود، ) ٩٨(

وســــنن الترمــــذي،. ١٤٤، ص ١، ج)٣٣٢(حـــدیث رقــــم 
أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء فــي التــیمم للجنــب إذا لــم 

. ١٧٢، ص ١، ج)١٢٤(یجــــــــد المــــــــاء، حــــــــدیث رقــــــــم 
ــسائي،  كتــاب الطهــارة، بــاب الــصلوات بتــیمم وســنن الن

.١٧١، ص١واحد، ج
ـــدبیان، ) ٩٩( موســـوعة أحكـــام الطهـــارة، دبیـــان بـــن محمـــد ال

، ١٢، ج)٢ط(م ٢٠٠٥ض، مكتبـــــــــــــة الرشـــــــــــــد، الریـــــــــــــا
.٢١٢ص

، )م٩٣١/ه٣١٨ت (محمـــــد بـــــن إبـــــراهیم بـــــن المنـــــذر ) ١٠٠(
أبـو : تحقیـقالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، 

حمــاد صــغیر أحمــد بــن محمــد بــن حنیــف، الرِّیــاض، دار 
.٥٩، ص ٢، ج)١ط(م ١٩٨٥طیبة، 

/ ه٨١٦ت (علــــــــي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن علــــــــي الجرجــــــــاني ) ١٠١(
اـت، )م١٤١٣ : فهارســـه، حققـــه وقـــدم لـــه ووضـــع التعریفــ

إبــــــــراهیم الأبیــــــــاري، بیــــــــروت، دار الكتــــــــاب العربــــــــي، 
. ٣١٦، ص )٢ط(م ١٩٩٢

. ١٦٠، ص ١، جأصول السرخسيالسرخسي، ) ١٠٢(
، )م١٣٧٠/ ه٧٧١ت (محمـــــد بـــــن أحمـــــد التلمـــــساني ) ١٠٣(
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 ١٨٤

، مفتـــاح الوصـــول إلـــى بنـــاء الفـــروع علـــى الأصـــول
ركــوس، مكــة المكرمــة، محمــد علــي ف: دراســة وتحقیــق

ــــان،  ــــة، بیــــروت، مؤســــسة الری ،م٢٠٠٣المكتبــــة المكب
. ٤٩٧، ص)٢ط(

. ٦٠، ص ٢، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ) ١٠٤(
. ١٣٦، ص ٣، جشرح الكوكب المنیرابن النجار، ) ١٠٥(
، )م١٣٧٣/ ه٧٧٤ت (إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر ) ١٠٦(

یـم : صه وضـــبطه، حققـــه وخـــرج نـــصو تفـــسیر القـــرآن العظــ
الدولیـــــــــة، حـــــــــسان الجبـــــــــالي، الریـــــــــاض، بیـــــــــت الأفكــــــــاـر 

. ٢٦٦م، ص ١٩٩٩
، ١جالمعونة علـى مـذهب عـالم المدینـة، ابن نصر، ) ١٠٧(

، ١٧جالمجمــــوع شــــرح المهــــذب، والنــــووي، . ٤٨٠ص
الـراجح مـن الإنصاف فـي معرفـة والمـرداوي، . ٢٤٠ص

.١٣٥٤، ص ٢، جالخلاف
، ٢جلـــدقائق، تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز االزیلعـــي، ) ١٠٨(

.٤٩٣ص
ـــــي ، )م١٥٧٠/ه٩٧(محمـــــد الـــــشربیني الخطیـــــب ) ١٠٩( مغن

بیـروت، المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، 
.١٤٧، ص ٣دار إحیاء التراث العربي، ج

، كتــاب النكـــاح، بــاب فــي الــولي، حـــدیث ســنن أبــي داود) ١١٠(
، وســـــنن الترمـــــذي، ٦٣٥، ص ١، ج)٢٠٨٥(رقـــــم 

نكـاح إلا بـولي، حـدیث كتاب النكاح، بـاب مـا جـاء لا
، وســـنن ابـــن ماجـــه. ٣٥١، ص ٢، ج)١١٠٣(رقـــم 

كتــــاب النكــــاح، بــــاب لا نكــــاح إلا بــــولي، حــــدیث رقــــم 
، حــــــــــدیث رقــــــــــم وأحمــــــــــد. ٦٠٥، ص١، ج)١٨٨٠(
، حــــدیث رقــــم والحــــاكم. ٢٨٠، ص٣٢، ج)١٩٥١٨(
.٢١١، ص٢، ج)٢٧١٠(

كتـاب بــدائع الــصنائع فـي ترتیــب الــشرائع، الكاسـاني، ) ١١١(
.٢٤٨، ص٢ج

أحكام ، )م٩٨٠/ه٣٧٠ت (أحمد بن علي الجـصاص ) ١١٢(
.٤٠٢، ص١دار الفكر، جالقرآن، 

، ٢جبدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد، ابـــن رشـــد، ) ١١٣(
.١٠ص

/ ه١٣٦٤ت (مـــــصطفى بـــــن محمـــــد ســـــلیم الغلایینـــــي ) ١١٤(
، بیـــروت، المطبعـــةجـــامع الـــدروس العربیـــة، )م١٩٤٤

. ١٥، ص٢، ج)١٤ط(م ١٩٧٤العصریة، 

وزیـــن . ٢٣٤، ص ١، جأصـــول السرخـــسيرخـــسي، الس) ١١٥(
/ ه٩١٧ت (الــــــدین بــــــن إبــــــراهیم بــــــن محمــــــد بــــــن نجــــــیم 

، القـاهرة، مطبعـة فتح الغفار بـشرح المنـار، )م١٥٦٣
ــــــــــــــي وأولاده،  ، ٢م، ج١٩٣٦مــــــــــــــصطفى البــــــــــــــابي الحلب

. ٤٠ص
، ١، جإحكــام الفــصول فــي أحكــام الأصــولالبــاجي، ) ١١٦(

. ٢٥٠ص
ة في أصوأبو یعلى، ) ١١٧( . ٢٣٤، ص ١، جل الفقهالعدّ
ــــاظرابــــن قدامــــة، ) ١١٨( ــــة المن ــــاظر وجن ، ٢، جروضــــة الن

. ٧٠٣ص
. ٨٠، ص٣، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم، ) ١١٩(
ـــــهالنملـــــة، ) ١٢٠( ـــــم أصـــــول الفق ـــــي عل ، ٤، جالمهـــــذب ف

. ١٥٥٤-١٥٥٣ص
مختـــصر منتهـــى الـــسؤل والأمـــل فـــي ابـــن الحاجـــب، ) ١٢١(

. ٩٧١، ص ٢، جعلمي الأصول والجدل
، الأم، )م٨٢٠/ه٢٠٤ت (محمـد بــن إدریــس الــشافعي ) ١٢٢(

محمـود مطرجـي، بیـروت، دار : خرّج أحادیثه وعلّق علیـه
. ٤٩٧ص ، ٧، ج)١ط(١٩٩٣الكتب العلمیة، 

كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البخــاري، ) ١٢٣(
. ٣٠٣، ص٣، جالبزدوي

.٢٥٦ص تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ) ١٢٤(
) م٨٢٠/ ه٢٠٤ت (محمــــــــد بــــــــن إدریــــــــس الــــــــشافعي ) ١٢٥(

أحمـــد محمـــد شـــاكر، بیـــروت،: ، تحقیـــق وشـــرحالرســـالة
. ١٠٦المكتبة العلمیة، ص 

. ٥٦٢، ص ٣، جشرح الكوكب المنیرابن النجار، ) ١٢٦(
أصــول ، )م٩٨٠/ ه٣٧٠ت (أحمــد بــن علــي الجــصاص ) ١٢٧(

: ضـبط نـصوصه وخـرّج أحادیثـه وعلـق علیـهالجـصاص، 
ـــــــا ـــــــب محمـــــــد محمـــــــد ت ـــــــروت، دار الكت ـــــــة، مر، بی العلمی

.٤٦٧، ص ١، ج)٢ط(م ٢٠١٠
شــرح تنقــیح الفــصول فــي اختــصار المحــصول القرافــي، ) ١٢٨(

.٣١٣صفي الأصول، 
شــرح تنقــیح الفــصول فــي اختــصار المحــصولالقرافــي، ) ١٢٩(

.٣١٣صفي الأصول، 
ـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن ســـــعید بـــــن حـــــزم، ) ١٣٠( / ه٤٥٦ت (عل

بیـروت، دار ، الإحكام فـي أصـول الأحكـام، )م١٠٦٤
.١٠٧، ص ٤، ج)٢ط(م ١٩٨٣الآفاق الجدیدة، 
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 ١٨٥

ـــي داود، ) ١٣١( كتـــاب الوصـــایا، بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـنن أب
، ص ٢، ج)٢٨٧٠(الوصــــــیة للــــــوارث، حــــــدیث رقــــــم 

كتـاب الوصـایا، بـاب مـا جـاء وسنن الترمـذي، . ١٢٧
، ص ٤، ج)٢١٢٧(لا وصـــــیة لــــــوارث، حـــــدیث رقــــــم 

ـــسائي، . ٤٣ طـــال كتـــاب الوصـــایا، بـــاب ابوســـنن الن
وسـنن ابـن ماجـه، . ٢٤٧، ص ٦الوصیة للـوارث، ج

كتــــاب الوصــــایا، بــــاب لا وصــــیة لــــوارث، حــــدیث رقــــم 
حـــــــــدیث رقـــــــــم وأحمـــــــــد، . ٩٠٥، ص ٢، ج)٢٧١٣(
.٢١٥، ص ٢٩، ج)١٧٦٦٦(

ـــي داود، ) ١٣٢( كتـــاب الوصـــایا، بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـنن أب
نـــــــــسخ الوصـــــــــیة للوالـــــــــدین والأقـــــــــربین، حـــــــــدیث رقـــــــــم 

.١٢٧، ص ٢، ج)٢٨٦٩(
. ٦٧، ص ٢، جأصول السرخسيسرخسي، ال) ١٣٣(
ــي اختــصار المحــصولالقرافــي، ) ١٣٤( ــیح الفــصول ف شــرح تنق

. ٣١٢، ص الأصولفي
. ٢٧٢، ص التبصرة في أصول الفقهالشیرازي، ) ١٣٥(
. ٥٥٩، ص ٣، جشرح الكوكب المنیرابن النجار، ) ١٣٦(
الجامع الصحیح المـسند مـن حـدیث رسـول البخاري، ) ١٣٧(

، فـي أبـواب القبلـة، بـاب التوجـه نه وأیامـهوسناالله 
، ١، ج)٣٩٠(نحـو القبلـة مـن حیــث كـان، حـدیث رقــم 

المــسند الــصحیح المختــصر مــن ومــسلم، . ١٥٥ص 
ــى رســول االله  ــدل إل ــدل عــن الع ــل الع ــسنن بنق ، ال

كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب تحویــل القبلــة 
ــــى الكعبــــة، حــــدیث رقــــم  ، ١، ح)٥٢٥(مــــن القــــدس إل

. ٣٧٤ص
الجامع الصحیح المـسند مـن حـدیث رسـول البخاري، ) ١٣٨(

: ، كتـــاب تفـــسیر القـــرآن، بـــابوســـننه وأیامـــهاالله 
، ص ٤، ج)٤٢٦٠(، حـدیث رقــم »وقومـوا الله قــانتین«

المــــسند الـــصحیح المختــــصر مــــن ومـــسلم، . ١٦٤٨
ــى رســول االله  ــدل إل ــدل عــن الع ــل الع ــسنن بنق ، ال

الكــلام كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب تحــریم 
فـــي الـــصلاة، ونـــسخ مـــا كـــان مـــن إباحـــة، حـــدیث رقـــم 

.٣٨٣، ص ١، ج)٥٣٩(
. ٣٧٠، ص٢، جالمعتمد في أصول الفقهابن الطیب، ) ١٣٩(
. ٢٨٢، ص ٨، جالبحر المحیطالزركشي، ) ١٤٠(
ـــــد االله بـــــن یوســـــف الجـــــویني ) ١٤١( ـــــد الملـــــك بـــــن عب ت (عب

ــه، )م١٠٨٥/ ه٤٧٨ ــاب التلخــیص فــي أصــول الفق ، كت
عبــــداالله جــــولم النیبــــالي، وشــــبیر أحمــــد العمــــري، : تحقیــــق

بیـــروت، دار البـــشائر الإســـلامیة، ومكـــة المكرمـــة، مكتبـــة 
. ٣٤١–٣٤٠ص، ٣، ج)١ط(م ١٩٩٦دار الباز، 

. ٤١٠، ص٢، جمن علم الأصولىالمستصفالغزالي، ) ١٤٢(
ــد بــن ابــن تیمیــة) ١٤٣( ــاوي شــیخ الإســلام أحم ، مجمــوع فت

. ١٢٤، ص ١٩، جتیمیة
، ١جتبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، یلعـــي، الز ) ١٤٤(

ـــى مـــذهب عـــالم وابـــن نـــصر، . ٤١ص  ـــة عل المعون
.٢١، ص١جالمدینة، 

. ٤٦٩، ص ١جالمجمـــوع شـــرح المهـــذب، النـــووي، ) ١٤٥(
ــراجح مــن الخــلاف،والمــرداوي،  الإنــصاف فــي معرفــة ال

.٦٣، ص ١ج
. ٢٤٥، ص ٣، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ) ١٤٦(
، ١، جالتلــویح إلــى كــشف حقــائق التنقــیحفتـازاني، الت) ١٤٧(

. ٢٢ص
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحـق مـن علـم الـشوكاني، ) ١٤٨(

. ١٠٩٣، ص ٢، جالأصول
–٥٩، ص٦، جالإحكام في أصول الأحكامابن حـزم، ) ١٤٩(

٦٠ .
. ٣٦٠، ص٢، جالمعتمد في أصول الفقهابن الطیب، ) ١٥٠(
) م١٨٣٤/ه١٢٥٠ت (محمــــــد بــــــن علــــــي الـــــــشوكاني ) ١٥١(

ـــد ـــاد والتقلی ـــة الاجته ـــي أدل ـــد ف ـــول المفی ، دراســـة الق
محمــــــد عثمــــــان الخــــــشت، القــــــاهرة، مكتبــــــة : وتحقیــــــق

. وما بعدها٢٩القرآن، ص
.٤٦٢، ص٢جالمستصفى من علم الأصول، الغزالي، ) ١٥٢(
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحـق مـن علـم الـشوكاني، ) ١٥٣(

.١٠٩٠، ص ٢جالأصول، 
. ٢٤٩، ص٣جحكام في أصول الأحكام، الإالآمـدي، ) ١٥٤(

ــصار المحــصولوالقرافــي،  ــي اخت شــرح تنقـیـح الفــصول ف
شــرح الكوكـــبوابــن النجــار، . ٤٣٠ص فــي الأصــول، 

.٥٣٩، ص ٤جالمنیر، 
ةـتبصیر النجباء بحقیقإبراهیم الحفناوي، دـمحم) ١٥٥(

القــــاهرة، دار الاجتهــــاد والتقلیــــد والتلفیــــق والإفتــــاء، 
.٢١١، ص )١ط(م ١٩٩٥الحدیث، 
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 ١٨٦

، ص ٢جالهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي، المرغینــاني، ) ١٥٦(
ـــه أهـــل وابـــن عبـــد البـــر، . ٧٢ ـــي فق ـــاب الكـــافي ف كت

والمــــــــرداوي، . ٤٤٧، ص ١جالمدینــــــــة المــــــــالكي، 
ـــراجح مـــن الخـــلاف،  ـــصاف فـــي معرفـــة ال ، ٢جالإن

.١٨١٥ص
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــانيالخطیــب الــشربیني، ) ١٥٧(

.٣٢٥، ص ٤جألفاظ المنهاج، 
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